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واقع العمالة السورية الذكور في لبنان
The State of Male Syrian Workers in Lebanon

ملخص: يسعى هذا البحث الميداني إلى إلقاء الضوء على ظروف تشغيل العمالة السورية في 

لبنان، والأطر القانونية التي تعمل هذه العمالة بموجبها. تناول في القسم الأول ظروف تشغيل 

العمالة السورية فــي لبنان مــن ســاعــات العمل، ومــعــدلات الأجـــور، والــوضــع الصحي للعمال. 

وفي القسم الثاني، تعرض البحث للإطار القانوني الذي تخضع له العمالة السورية، وأثر هذه 

القوانين وانعكاساتها على الحياة الفردية للعمال من جهة، وعلى شبكة العلاقات الاجتماعية 

التي تجمع العمال السوريين بمحيطهم اللبناني من جهة أُخــرى. وعرض القسم الثالث نتائج 

الـــدراســـة وتــوصــيــاتــهــا، وتـــم الــتــركــيــز فيها عــلــى ضــــرورة إنــصــاف هـــؤلاء الــعــمــال، عــبــر ســن القوانين 

أنــه مــدخــل رئيسي  الــبــاحــث  الكفيلة بحمايتهم وحــمــايــة حقوقهم، وهــو شــيء رأى  والتشريعات 

يضمن بناء علاقات سليمة بين الفئتين، ويضمن عدم هدر الحقوق.

الكلمات المفتاحية: العمالة السورية، التشغيل، الإطار القانوني، شروط العمل، التمييز

Abstract: This field study sheds light on Lebanon’s Syrian labor force and the 
legal framework it operates in.  The first part deals with the working conditions 
of Syrian workers in Lebanon, such as working hours, rates of pay and benefits. 
Part two examines the legal framework that applies to the Syrian labor, the effect 
and implications of these laws on workers’ lives, as well as the network of social 
relationships that connects Syrian workers with the Lebanese environment. Part 
three presents the main conclusions and recommendations. The study highlights the 
need to treat Syrian workers fairly by passing legislation to guarantee the protection 
of their rights. This, argues the author, would be a key avenue to build good relations 
between the two parts while simultaneously safeguarding their rights.
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موجبات البحث

خلفية الوجود السوري في لبنان

شكلت الــعــمــالــة الــســوريــة الـــوافـــدة إلـــى لــبــنــان، ومــنــذ ســنــوات طــويــلــة، ظــاهــرة شــبــه مستقرة على 

التنقل بين أســواق العمل بين  العاملة السورية  اليد  اعــتــادت فئات من  البلدين، حيث  صعيد 

ســوريــة ولــبــنــان. وبحسب بعض الــمــراجــع)))، راوحـــت أعـــداد الــعــمــال الــســوريــيــن فــي لبنان فــي السنوات 

ــــة فـــي ســـوريـــة بــيــن 500 ألـــف و 700 ألـــف عـــامـــل، بــيــنــمــا تــذبــذبــت هــذه  الــقــلــيــلــة الــتــي ســبــقــت انـــــدلاع الأزمـ

الأرقام في تلك الأثناء وفقًا للمواسم وغيرها من العوامل؛ ففي أوقات المواسم الزراعية )موسم قلع 

البطاطا، الحصاد، قطاف الفواكه.. إلخ(، ترتفع أعداد العمال السوريين في لبنان، وفي الفترات التي 

كانت تلي انتهاء السنة الدراسية في سورية، سُجل ارتفاع في أعــداد العمالة السورية في لبنان، حيث 

واظب عدد كبير من الطلاب السوريين على تمضية فصل الصيف بالعمل في لبنان، والعودة مع بدء 

السنة الدراسية الجديدة))).

عــهــا عــلــى صــعــيــد الــفــئــات الــعــمــريــة  لا يــوجــد مــصــدر دقــيــق لــحــجــم الــعــمــالــة الــســوريــة فـــي لــبــنــان، ولا لــتــوزُّ

ــــقـــــاريـــــر غــيــر  ـــــي أغــــلــــبــــهــــا إلـــــــى تـ ـــلــــومــــات مــــســــتــــنــــدة فـ ـــبــــقــــى الــــمــــعـ ــنـــــشـــــاط الاقــــــتــــــصــــــادي. وتـ ــ ــتــــوى الـ ـــســ ـــلــــى مـ أو عـ

ــيــــن فــي  ــيـــة مـــخـــتـــلـــفـــة؛ فــــوفــــق بـــعـــض الـــــمـــــصـــــادر، وصــــــل عــــــدد الـــاجـــئـــيـــن الــــســــوريــ رســـمـــيـــة ومــــــصــــــادر صـــحـــافـ

ـــبـــــروا بـــاتـــجـــاه لـــبـــنـــان.  لـــبـــنـــان إلـــــى حــــوالــــى 1.8 مـــلـــيـــون لاجـــــــئ، فـــــــروا مــــن ظـــــــروف الــــحــــرب فــــي بــــادهــــم وعــ

وبــحــســب وزيـــــر الــعــمــل الـــلـــبـــنـــانـــي)))، فــــإن نــحــو الــمــلــيــون مــنــهــم دخـــلـــوا ســــوق الــعــمــل الــلــبــنــانــيــة، وتـــوزعـــوا 

عــلــى الـــنـــشـــاطـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــمــخــتــلــفــة. وقــــرابــــة نــصــف عــــدد الـــســـوريـــيـــن فـــي لــبــنــان تــقــل ســنّــهــم عـــن 24 

ســــــنــــــة)))، وحـــــوالـــــى ثـــلـــث الـــاجـــئـــيـــن مـــنـــهـــم أمـــــيـــــون، و40 فـــــي الـــمـــئـــة مـــنـــهـــم حــــصّــــلــــوا تـــعـــلـــيـــمًـــا ابــــتــــدائــــيًــــا، و3 

 فـــي الــمــئــة فــقــط حـــصّـــلـــوا تــعــلــيــمًــا جـــامـــعـــيًـــا، بــيــنــمــا لا يـــتـــجـــاوز عــــدد الــمــلــتــحــقــيــن بـــالـــمـــدارس الــلــبــنــانــيــة نسبة 

31 في المئة. 

من جهة أخرى، يشكل الأطفال السوريون دون سن الـ 15 سنة نسبة عالية من عدد الأطفال العاملين في 

الشوارع، أي 73 في المئة من مجمل الأطفال العاملين في الشوارع، وحوالى 61 في المئة من هؤلاء 

الأطفال أتوا إلى لبنان خلال السنوات الثلاث الماضية))).

تـــرتـــفـــع مــــعــــدلات الـــبـــطـــالـــة فــــي أوســـــــاط الـــاجـــئـــيـــن الـــســـوريـــيـــن، وتـــصـــل حـــتـــى 47 فــــي الـــمـــئـــة، ويـــبـــلـــغ مــعــدل 

الــبــطــالــة لـــدى الــنــســاء 67 فـــي الــمــئــة تــقــريــبًــا. ويــعــمــل أغــلــب الــعــمــال الــســوريــيــن فـــي الــقــطــاع غــيــر الــمــنــظــم، 

))) علي فاعور، »الخلل الديموغرافي في لبنان،« السفير )لبنان(، 2015/3/14.

 ))) »العربي الجديد: العمال السوريون في لبنان: العيد لا يعنينا،« على الموقع الإلكتروني:�

http://www.youtube.com/watch?v=Y2KCp9qWWN4 

))) »لبنان يشكو منافسة مليون سوري على فرص العمل،« العرب )اللندنية(، 2014/5/21.

))) منظمة العمل الدولية، »تقييم أثر اللاجئين السوريين في لبنان وظروف تشغيلهم،« )دراسة، 2014(.

))) منظمة العمل الدولية، الأطفال المتواجدون والعاملون في الشوارع في لبنان: خصائص وحجم )]بيروت[: منظمة العمل الدولية، 2015(.
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فــمــنــهــم 92 فــــي الـــمـــئـــة يـــعـــمـــلـــون مــــن دون عـــقـــود عـــمـــل، و56 فــــي الـــمـــئـــة مــنــهــم يـــعـــمـــلـــون بــشــكــل مــوســمــي 

بــيــنــمــا  فـــــي الــــمــــئــــة مــــنــــهــــم؛  يـــــومـــــي. ولا يـــحـــصـــل عــــلــــى أجــــــــور مـــنـــتـــظـــمـــة شــــهــــريــــة ســـــــوى 23  أو أســــبــــوعــــي أو 

ــئـــيـــن الـــســـوريـــيـــن فــــي مـــهـــن مـــتـــدنـــيـــة أو مـــتـــوســـطـــة الــــمــــهــــارة. وأمّــــــــا الـــمـــعـــدل  ــئـــة مــــن الـــاجـ يـــعـــمـــل 88 فــــي الـــمـ

ــيًــــا، وهــــــو أدنـــــــى مـــــن مـــتـــوســـط الأجـــــــــور الــلــبــنــانــيــة  ـــيــــركــ ـــــــــــــــ 277 دولارًا أمـ يــــتــــجــــاوز الـــــ لـــــأجـــــور، فـــــا  الــــوســــطــــي 

 بــنــحــو 40 فـــي الـــمـــئـــة))). وهــــو مـــا يــشــيــر إلــــى بــــؤس الأوضــــــاع الـــتـــي تـــــرزح فـــي ظــلــهــا الـــيـــد الــعــامــلــة الــســوريــة 

في لبنان. 

ــنـــان، ومـــــا تــســبــبــت بــــه مــــن مـــزاحـــمـــة لــلــيــد  ــبـ وبـــســـبـــب الازديـــــــــاد الـــمـــلـــحـــوظ فــــي عـــــدد الـــعـــمـــالـــة الـــســـوريـــة فــــي لـ

الــعــامــلــة الــلــبــنــانــيــة، قــامــت وزارة الــعــمــل بــســن مــجــمــوعــة مــن الــقــوانــيــن فــي سبيل تنظيم عــمــل الــيــد العاملة 

ــــذه الــــقــــوانــــيــــن، مـــنـــع الــــســــوريــــون مــــن الـــعـــمـــل بـــمـــجـــمـــوعـــة مــــن الــمــهــن  ــــوء هــ ــبـــيـــة فــــي لـــبـــنـــان، وعــــلــــى ضــ ــنـ الأجـ

 الــتــي حــددتــهــا الــــــــوزارة، واســتــثــنــى الـــقـــرار مـــن الـــمـــادة الــثــانــيــة الــســوريــيــن مـــن الــعــمــل فـــي قــطــاعــات الـــزراعـــة 

والنظافة والبناء))).

ورغم هذه القرارات، زاولت العمالة السورية أغلب هذه المهن الممنوعة عليها وفقًا للقانون، كما أنها 

لم تمنع أرباب العمل اللبنانيين من تشغيل السوريين رغم مخالفتهم القوانين.

تضم اليد العاملة السورية في لبنان فئات عمرية مختلفة؛ منها الأطفال دون الـ 15 سنة، وتطاوِل حتى 

كبار السن. ويشكل العاملون أقل قليلً من ثلثي عدد اللاجئين السوريين في لبنان. ولا يقتصر العمل 

على الذكور، بل يشمل الإناث أيضًا بما نسبته نحو 20 في المئة من النساء اللواتي يحصلن على أجور 

أدنى بنحو 40 في المئة من أجور نظرائهن الذكور))).

تــــــوزع الــــســــوريــــون عـــلـــى مــجــمــوعــة مــــن الـــنـــشـــاطـــات الاقـــتـــصـــاديـــة. وفـــــي مــــا يـــخـــص الـــعـــمـــل الـــعـــضـــلـــي، فــقــد 

التي تضم  البناء والتشييد  الــســوريــة، كأعمال  العمالة  الــعــدد الأكــبــر مــن  المهن  استقطبت مجموعة مــن 

مجموعة من المهن كنجارة الباطون وأعمال السمكرة والدهان، وغيرها من أعمال البناء. ومنها أيضًا 

الــزراعــة، وأعمال إصــاح السيارات، وغيرها من المهن  العمل في قطاع المطاعم والخدمات، وقطاع 

كالحلاقة وحراسة المباني، والتنظيفات وغيرها. في المجمل، يعمل السوريون في مجالات لا تتطلّب 

مؤهّلات عالية المستوى، وهم يشكّلون القسم الأساسي من اليد العاملة في قطاعَي البناء والزراعة، 

وينافسون العمال المصريين في قطاعي الفنادق والمطاعم، والعمال السريلانكيين في رفع النفايات. 

فـــي الـــمـــقـــابـــل، لا وجـــــود عــمــلــيًــا لـــخـــادمـــات مـــنـــازل ســــوريــــات فـــي لـــبـــنـــان، حــيــث تــطــغــى عــلــى هــــذا الــقــطــاع 

السريلانكيات والفيليبينيات والإثيوبيات))).

))) منظمة العمل الدولية، »تقييم أثر اللاجئين السوريين في لبنان«. 

باللبنانيين  الواجب حصرها  بالأعمال والمهن والحرف والوظائف  يتعلق  »قــرار رقــم 1/218  العمل،  اللبنانية، وزارة  ))) الجمهورية 

فقط،« )19 كانون الأول/ ديسمبر 2015(، ص 2.

))) منظمة العمل الدولية، »اللاجئون السوريون في لبنان يواجهون شروط عملٍ قاسية،« )دراسة، نيسان/ أبريل 2014(.

))) فابريس بالانش، »العمّال السوريّون في لبنان: مشاكل وآلام،« )موقع الخيام، 2007/4/12(، نسخة مترجمة عن صحيفة لوموند 

دبلوماتيك الفرنسية.
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 أهداف البحث

تناولت الدراسة المعطيات الحيوية والديموغرافية لليد العاملة السورية في لبنان )المهنة، السن، الحالة 

الاجتماعية، الــوضــع الــقــانــونــي، الإقــامــة، إصــابــات الــعــمــل..( مــن حــيــث: نــوع الأعــمــال وظـــروف العمل؛ 

الأوضاع الأسرية؛ الظروف الاقتصادية والاجتماعية؛ الخلفية التعليمية؛ الأوضاع الصحية.

أسئلة البحث

تركز البحث على مجموعة من الأسئلة التي حاولنا الإجابة عن بعضها، بينما قاربنا هذه الإجابات عن 

بعضها الآخــر. ومــن أهــم الأسئلة التي سعى البحث إلــى التصدي للإجابة عنها: ما هي طبيعة ظروف 

العمل التي تخضع لها العمالة السورية الذكور في لبنان، وما هي الظروف الاجتماعية التي يعيش في 

ظلها العمال السوريون؟

هذا بينما حاولنا مقاربة كيفية مواجهة العمال السوريون ظروف العمل في ظل غياب شبكات الحماية 

القانونية والتقليدية )النقابات والقوانين والمؤسسات..(.

 منهجية البحث

اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي المبني على المقابلات المباشرة والحوارات المركزة، 

وهو منهج معتمَد في العلوم الاجتماعية والأنثروبولوجية. وفي سبيل ذلك اعتمد على مجموعة من 

الأدوات المعرفية المستخدَمة في هذه النماذج من الأبحاث.

من أجل بلوغ الأهداف المرسومة، استندت الدراسة إلى:

- مراجعة الأدبيات: تجميع مصادر المعلومات والمعطيات الإحصائية المتاحة ومراجعتها وتقييمها.

- المقابلات المعمّقة: مقابلات مع الأطراف المعنية بشكل مباشر بالقضايا المتعلقة بالعمالة السورية 

في لبنان.

- مسح ميداني يتناول عيّنة من نحو 400 عامل من السوريين )في الفئة العمرية فوق 15 سنة(، واستثني 

منهم من أتى إلى لبنان قبل سنة 2011، من خلال استمارة معدّة خصيصًا لذلك.

صــمــم الــبــاحــث اســتــمــارات تــضــم مــجــمــوعــة مــن الأســئــلــة الــمــخــتــلــفــة، الــمــغــلــقــة والــمــفــتــوحــة. وجــــرت تعبئة 

أفــراد العينة البحثية المعتمَدة، حيث اتخذ الباحث عينة بحثية مؤلفة من 400  الاستمارات من خــال 

عامل سوري، وهم عمال سوريون ذكور، تجاوزت سنهم الـ 15 سنة. واختير أفراد العينة بشكل عشوائي، 

وهو أمر فرضته على الباحث جملة الصعوبات التي واجهته في أثناء إنجاز البحث، وفي مقدمتها عدم 

الاســتــقــرار الأمــنــي فــي لبنان؛ فعلى سبيل المثال، يتطلب الــذهــاب إلــى جنوب لبنان مــن »الأجــنــبــي« أن 

يحصل على موافقة أمنية، وهذا أمر ينطبق على كثير من المناطق اللبنانية. كما أن أرباب العمل غالبًا 

ما رفضوا دخول الفريق البحثي الميداني إلى داخل الورش. وكان هناك صعوبات أُخرى حالت دون 

تكوين عينة تمثيلية قادرة على أن تكون شاملة ومعبرة عن وضع العمال السوريين الذكور في لبنان.
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من أجل ذلك كله، لا بد من التنويه إلى أن نتائج هذه الدراسة تنطبق على حدود العينة، لا على جميع 

العمال السوريين الذكور في لبنان.

بــإجــراء عــدد كبير مــن المقابلات مــع فئات كثيرة شملها البحث، كالعمال وأفـــراد من  كما قــام الباحث 

أسرهم، وأرباب العمل. وسُجلت هذه الشهادات ودوّنت في ما بعد، ثم حُوّلت إلى معلومات جدولية. 

كــانــت الــحــدود الــجــغــرافــيــة للعينة المعتمدة فــي الــبــحــث محافظة جــبــل لــبــنــان، الــتــي تــضــم مــنــاطــق عــديــدة 

كبيروت وجونية ومنطقة عالية ومنطقة كسروان، وغيرها من المناطق التي تمتاز بكثافة عالية بالعمالة 

السورية. وامتد البحث على الفترة الزمنية نيسان / أبريل 2015 - نهاية أيلول / سبتمبر 2015. 

الفئة المستهدَفة

استُهدفت خلال الدراسة فئة محددة من العمالة السورية في لبنان، وهي:

- على صعيد السن: الفئة العمرية ما فوق الـ 15  سنة، وذلك باعتبار أن الفئة العمرية تحت هذه السن 

تندرج في إطار عمالة الأطفال، وهي الشريحة المستبعَدة من الدراسة.

- على صعيد الجنس: الذكور الراشدون الذكور دون الإناث، وذلك لجملة من الأسباب، أهمها رغبة 

الباحث في تخصيص بحث منفصل يتناول فيه عمالة الإناث في لبنان، بالإضافة إلى اختلاف قطاعات 

النشاط الاقتصادي التي يزاولها كل من العمال الذكور والعاملات الإناث. 

- على صعيد النشاط الاقتصادي: ركزت الدراسة على قطاعات محددة يعمل فيها العمال السوريون 

في لبنان، كأعمال البناء والصيانة والخدمات وغيرها. 

ظروف تشغيل العمالة السورية في لبنان

الظروف الاجتماعية وتركيبة العمالة السورية في لبنان

- أسباب نزوح السوريين إلى لبنان وعوامله

في لبنان اليوم أكثر من 1,5 مليون ســوري، أُجــبــروا على مــغــادرة بلداتهم ومنازلهم واللجوء إلــى لبنان 

هــربًــا مــن ظـــروف الــحــرب الــدائــرة فــي ســوريــة، ليتحولوا فــي المجمل، إلــى لاجئين يقطنون المخيمات 

والأحياء الفقيرة والعشوائيات المحيطة بالمدن. وخلافًا لوجود السوريين المؤقت في ما مضى، بات 

وجودهم حاليًا محكومًا بظروف الحرب الدائرة في سورية، ومن هنا اختلاف غايات السوريين اليوم 

عما كانت عليه سابقًا، فهُم كلاجئين لا يطمحون إلا إلى قليل من الاستقرار والشعور بالأمان.

بــالاســتــنــاد إلــى نتائج الــبــحــث، فــإن أغــلــب أفـــراد العينة كــانــوا قــد جــاء إلــى لبنان بعد سنة 2011، أي بعد 

انطلاق الثورة السورية في آذار/مارس من تلك السنة، وإن وتيرة نسبة الوفود إلى لبنان ارتفعت بشكل 

تدريجي لتصل ذروتها في سنة 2013، ثم انخفضت بشكل تدريجي حتى سنة 2015، كما هو موضح 

في الرسم البياني )1(.
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الرسم البياني )1(
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طبقًا لنتائج البحث، فإن حوالى 12 في المئة من العمال الذين شملتهم الدراسة أتوا إلى لبنان في سنة 

2011 ونحو 20 في المئة أتوا في سنة 2012، وإن أعلى نسبة كانت في سنة 2013 )نحو 40 في المئة(، 

بينما وصلت نسبة من أتى إلى لبنان في سنة 2015 إلى نحو 6 في المئة)1)).

من جهة أُخــرى، تقف عوامل مختلفة خلف قــرار السوريين الذين شملتهم الــدراســة في المجيء إلى 

لبنان؛ فعلى الرغم من أن أغلب السوريين كان قد أتى إلى لبنان هربًا من الحرب السورية، فإن التدقيق 

في التفصيلات غير المباشرة التي تقف خلف هذا الخيار يجعلنا نميز بين من أتى طالبًا اللجوء ومن 

أتى باحثًا عن عمل. ووفق نتائج البحث، كان حوالى 42 في المئة من أفراد العينة البحثية قد أتوا إلى 

لبنان بحثًا عن عمل، بينما أتى 55 في المئة كلاجئين، واضطروا في ما بعد إلى البحث عن فرصة عمل، 

ونحو 3 في المئة، وجودهم في لبنان وجود مؤقت، كما هو مبين في الجدول )1(.

الجدول )1(

أسباب مجيء أفراد العينة البحثية إلى لبنان

المجموعإقامة مؤقتةاللجوءالبحث عن عملالبيان

16621513394المجموع

4254.53.3النسبة المئوية

تــشــيــر هــــذه الــمــاحــظــة إلــــى أن قـــــرار مــــغــــادرة الأراضـــــــي الـــســـوريـــة كــــان مـــشـــروطًـــا بــمــجــمــوعــة مـــن الــعــوامــل 

المختلفة إلى جانب ظروف الحرب وفقدان الأمان؛ فليس جميع السوريين في المناطق التي شهدت 

ظروف الحرب كانوا قد غادروا البلاد، بل إن قسمًا كبيرًا منهم فضل النزوح داخل الأراضي السورية، 

)1)) راجع الملحق )1(، الجدول )1(: تاريخ مجيء أفراد العينة البحثية إلى لبنان.
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كما حدث في العديد من بلدات وقرى محيط العاصمة دمشق، حيث فضّل السكان النزوح إلى مناطق 

آمنة في داخــل دمشق، أو حتى بالنسبة إلى مدينة حلب التي غــادر قسم كبير من سكانها باتجاه مدن 

الساحل، بخلاف الريف الحلبي الذي فضّل مغادرة البلاد، وهو أمر ينطبق أيضًا على محافظة حمص. 

إذن من هم السوريين الذين غادروا إلى لبنان؟

تشير دراســــة بــشــأن الــفــقــر فــي ســــوريــــة)1))، صـــدرت فــي ســنــة 2004 عــن الــمــكــتــب الــمــركــزي لــإحــصــاء في 

دمشق، إلى أن نحو 30 في المئة من المجتمع السوري يعيشون بالقرب من خط الفقر، وأن نحو 62 

في المئة من هــؤلاء الفقراء يتركزون في الريف السوري. ووفقًا لخارطة الفقر التي وضعتها الدراسة، 

أتت محافظة حلب في مقدمة المحافظات السورية الأكثر فقرًا، حيث سجلت نحو 20 في المئة في 

مؤشر الفقر، تلتها محافظتا الرقة والسويداء بنسبة فقر وصلت إلى نحو 17 في المئة، ومحافظة درعا 

نحو 15.5 في المئة، بينما سجل مؤشر الفقر في دمشق نحو 5.75 في المئة)1)).

مـــن جــهــة أخـــــرى، كــشــفــت نــتــائــج الـــدراســـة الــتــي أجـــريـــنـــاهـــا)1)) أن أعــلــى نــســبــة لــجــوء مـــن ســـوريـــة إلـــى لــبــنــان كــانــت 

لمحافظة حلب، حيث شكل العمال الوافدون من حلب إلى لبنان نحو 44 في المئة من نسبة أفراد العينة، تلتها 

محافظة حماه بنسبة 11 في المئة، ومحافظة إدلب بنحو 10 في المئة، كما هو موضح في الرسم البياني )2(.

الرسم البياني )2(

مناطق القدوم من سوريا بحسب المحافظات
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تــكــشــف الــمــاحــظــة الــســابــقــة عــاقــة الارتـــبـــاط بــيــن الــمــحــافــظــات الأكــثــر فــقــرًا فــي ســوريــة مــن جــهــة، ونسبة 

الآتين إلى لبنان بحثًا عن عمل والذين ينتمون إلى هذه المحافظات من جهة ثانية. وهي ملاحظة تُظهر 

)1)) هبة الليثي وخالد اسماعيل، تحقيق، الفقر في سورية: 1996 – 2004 )دمشق: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 2005(.

)1)) منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة )اليونيسف(، دراسة وطنية حول أسوأ أشكال عمل الأطفال في الجمهورية 

العربية السورية )بيروت: منظمة العمل الدولية، 2012(.

)1)) الملحق )1(، الجدول )3(: مناطق مجيء أفراد العينة البحثية من سورية بحسب المحافظات.
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عامل ارتــبــاط بين شــدة الفقر في بعض المحافظات السورية وأثــره في قــرار الأفـــراد في مــغــادرة بلادهم 

بحثًا عن فرص حياة أفضل.

من جهة أخــرى، تكاد تتطابق معدلات التعليم في سورية بالنسبة إلى الشريحة العمرية 15 سنة فأكثر 

مع توزع نسب التعليم في صفوف العمال السوريين في لبنان؛ ففي حين بلغ معدل الأمية في سورية 

للشريحة 15 سنة فأكثر نحو 15.6 في المئة)1))، سنجد وفقًا لنتائج البحث أن نسبة من هم أمّيون في 

أوســـاط العينة الــتــي دُرســـت يصل إلــى نحو 14.1 فــي الــمــئــة، وهــي نسبة تــكــاد تــكــون مطابقة لمعدلات 

الأمية في سورية.

 تشير هذه الملاحظة إلى أن من أتى من السوريين إلى لبنان هربًا من الحرب وبحثًا عن فرص عمل 

ليسوا فقط الأكثر فقرًا، بل أيضًا الأقل تعليمًا)1))، حيث كانت نسبة التعليم الابتدائي في أوساط العمال 

السوريين في لبنان، كما أظهرت الدراسة، نحو 46 في المئة، ونسبة من حصل على التعليم الاعدادي 

نحو 24 فــي الــمــئــة، وهــمــا مــؤشــران يلقيان الــضــوء على تركيبة الــيــد العاملة الــســوريــة فــي لــبــنــان، كما هو 

موضح في الرسم البياني )3(.

الرسم البياني )3(

درجة التحصيل العلمي

جامعي

ثانوية

إعدادية

إبتدائية

أمّي

0.00% 1(.00% (0.00% ((.00% 60.00%

تتضافر مجموعة من العوامل التي تقف خلف خيار السوريين في مغادرة بلادهم واللجوء إلى لبنان، 

وفــي مقدمتها، بطبيعة الــحــال، ظـــروف الــحــرب الــدائــرة فــي ســوريــة وانــعــدام الأمـــان وفـــرص العيش. كما 

)1)) المركز السوري لبحوث السياسات، الأزمة السورية: الجذور والآثار الاقتصادية والاجتماعية )دمشق: المركز، 2013(.

)1)) راجع الملحق )1(، الجدول )4(: درجة التحصيل العلمي لأفراد العينة البحثية.
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تــقــف شـــدة الــفــقــر وخـــســـارة الأفـــــراد ممتلكاتهم وأعــمــالــهــم عــامــاً إضــافــيًــا يــدفــع بـــالأسُـــر كــمــا بـــالأفـــراد إلــى 

مــغــادرة أمــاكــن سكنهم والــبــحــث عــن فــرص أخـــرى للعيش. إلا أن هــذه الــمــحــاولات لا تتكلل بالنجاح 

بــالــضــرورة، فربما يــكــون الــبــديــلَ مــن الفقر والــحــاجــة فقر وحــاجــة أكــثــر مــــرارة. وبــقــدر مــا يــبــدو مــن المهم 

الــيــد العاملة الــســوريــة فــي لبنان وتركيبتها فــي ســوريــة، فقد يــخــرج ذلــك عن  تفحّص الــعــاقــة بين تركيبة 

سياق البحث الذي يجري العمل عليه. لذا، فإننا سنقارب هذه التقاطعات بكثير من الحذر كلما رأينا 

أنها تلقي مزيدًا من الضوء على مادة البحث.

- التوزع العمري وظروف السكن والشروط الصحية

تتسم العمالة السورية في لبنان ببنية شابة؛ فنسبة من هم دون سن الأربعين تبلغ نحو 78 في المئة من 

أفراد العينة التي جرى تفحصها. وبالاستناد إلى الجدول )2(، سنلاحظ أن من تتراوح سنهم من أفراد 

العينة بين 16 و24 سنة يشكلون نحو 21 في المئة، وأن من تتراوح سنهم بين 25 و39 سنة يشكلون نحو 

57 في المئة، وهو ما يؤكد التركيبة الشابة للعمالة السورية في لبنان، ويتقاطع مع توزع العمالة السورية 

في سورية بين الفئات العمرية المختلفة.

الجدول )2(

ع أفراد العينة البحثية من العمال السوريين بين الفئات العمرية توزُّ

المجموع40 سنة وما فوق25 - 39 سنة16 - 24 سنةالبيان

8422472394المجموع

56.818.3100 21.3 النسبة المئوية

يــعــيــش أغــلــب الــعــمــال الــســوريــيــن الـــذيـــن شملتهم 

الدراسة في ضواحي المدن وفي الأحياء الفقيرة 

من البلدات والقرى اللبنانية المختلفة، بالإضافة 

ــتـــى الــــيــــوم يـــعـــيـــشـــون مــع  إلــــــى مــــن هــــــم  مــــا زالــــــــوا حـ

أُســــــــرهــــــــم فـــــــي مــــخــــيــــمــــات الــــــلــــــجــــــوء. وقـــــــــد كـــشـــفـــت 

الدراسة أن نحو 44 في المئة من العمال يقطنون 

في ســـــكن مستـــــقـــــل مع أسُرهم، وأن القسم الأكبر 

من العمال، أي نحو 55 في المئة، يسكنون في 

منزل مشترك، كما يشير الشكل )1(.

الشكل )1(

توزع العمال السوريين على المنازل السكنية

((.(%

((.7% سكن

مستقل

سكن

مشترك

يشكل المتزوجون حوالى 55 في المئة من أفراد العينة كما هو موضح في الجدول )3(، ونحو خُمسهم 

أفـــراد آخــريــن مــن العائلة. ولا تتجاوز  الــبــاقــون مساكنهم مــع  فقط يعيشون فــي سكن مستقل، ويتقاسم 
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مساحة كل منزل من المنازل التي يقطنها نحو 57 في المئة من أفــراد العينة الـــ 60 م2 كما هو موضح 

بالرسم البياني )4(. 

الجدول )3(

الحالة الاجتماعية لأفراد العينة البحثية من العمال السوريين في لبنان

المجموععازبمتزوجالبيان

218180398المجموع

45.3100 54.7 النسبة المئوية

غالبًا ما يتجاوز عدد الأفــراد المقيمين في كلٍّ من هذه المنازل ثمانية أشخاص كمعدل وسطي. وتثبت 

الــمــعــطــيــات الــســابــقــة أن الــعــمــال الــســوريــيــن يــعــيــشــون فــي مــنــازل مكتظة بــالــســكــان، وأن هـــذه الــمــنــازل تفتقد 

الحدود الدنيا من الشروط الصحية والنفسية التي يمكن أن يحيا فيها الفرد، وتحديدًا الأطفال دون سن 

الــخــامــســة عــشــرة. وكــنــا لاحــظــنــا فــي تحقيق ســـابـــق)1)) أن أغــلــب الأولاد الــذيــن يــقــطــنــون فــي هـــذه الــمــنــازل 

المكتظة يفضّلون أن يُمضوا أغلب أوقاتهم خارج المنزل، إمّا في المدرسة وإمّا في الشوارع، وذلك هربًا 

من ظروف الحياة في هذه المنازل التي تكثر فيها المشكلات العائلية وتتقلص فيها فرص العيش الكريم. 

الرسم البياني )4(

مساحة المنازل التي يسكن بها العمال السوريين

متر مربعّ 100متر مربعّ 90 - 80متر مربعّ 60

60.00%

((.00%

(0.00%

1(.00%

0.00%

20.47%
22.80%

56.74%

وعلى الرغم من الشروط السيئة التي تعانيها منازل العمال السوريين في لبنان، فإنها تشكل ملاذات 

آمــنــة لــهــم، حيث يــشــعــرون، اســتــنــادًا إلــى الــعــديــد مــن الــشــهــادات، أنــهــا الأمــاكــن الــوحــيــدة الــتــي يستطيعون 

التقاط أنفاسهم فيها، ويشعرون بالقليل من الطمأنينة. بالنسبة إلــى أبــي عبدو، وهــو عامل ســوري من 

)1)) صبر درويش، بحث في أحوال التلامذة السوريّين اللاجئين في لبنان، أشرف على البحث يوسف سلامة؛ تحرير يوسف فخر 

الدين )دمشق: مركز دراسات الجمهورية الديمقراطية، 2015(.
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أصــول كــرديــة، متزوج ولــه ولـــدان، يقول: »أسكن في منزل من الصعب أن تطلق عليه اســم منزل، فهو 

عبارة عن غرفة واحــدة وملحق بها حيز جعلناه مطبخًا، أخــرج من منزلي في الصباح الباكر ولا أعود 

حتى الساعة السابعة مساء، وتلك اللحظات التي أصل فيها إلى المنزل هي الأسعد بالنسبة لي، حيث 

أنسى أنني في بلد غريب، وأشعر أن داخل الجدران وحولي أسرتي ›وكأنني في منزلي‹«)1)). 

أمّا العمال العازبون، فجميعهم، على وجه التقريب، يعيشون في سكن مشترك مع زملاء لهم. وتتراوح 

طبيعة الأماكن التي يعيشون فيها، بين غرفة مبنية على عجل في أحــد الأبنية التي يعملون بها، والتي 

تفتقد الحد الأدنى من شروط السكن الآدمي ولا تزيد  مساحتها على 20 م2، كما سنلاحظ بعد قليل، 
و80 م2 أو 150 م2. وفـــي أحـــد الــمــنــازل الــتــي زارهــــا الــبــاحــث، لاحــظــنــا أن مــســاحــة الــمــنــزل كــانــت 100 م2 

تقريبًا، وفيه ثلاث غرف وصالون كبير، بالإضافة إلى حمام ومطبخ مستقلين. يعيش في كل غرفة اثنان 

من العمال، ويشغل اثنان من الشبان الصالون. وفي أغلب الأحيان يبيت عند هؤلاء، وبصورة مؤقتة، 

بعض الأقارب أو الأصدقاء. 

تختلف شـــروط الــســكــن وطــبــيــعــة الــمــنــازل بــيــن منطقة وأخــــرى فــي لــبــنــان؛ فــفــي الــضــواحــي والــعــشــوائــيــات 

الــســوريــون في  العمال  فيها  يعيش  التي  المساكن  فنجد  للمساكن،  الصحية  الــشــروط  تتراجع  السكنية، 

مخيم شاتيلا بالقرب مــن بــيــروت، مــثــاً، فــي غاية الــســوء. ولــوحــظ مــن خــال زيـــارة بعض هــذه المنازل 

التي يقطنها عمال سوريون حجم البؤس الذي يحيا فيه هؤلاء العمال، حيث ليس في أغلبها )نحو 60 

في المئة( إضــاءة طبيعية ولا خدمات، ناهيك عن سوء تمديدات المياه والصرف الصحي، والرطوبة 

العالية والعفونة المسببة لكثير من الأمراض. 

غالبًا ما تجمع بين الشبان الذين يختارون السكن بعضهم مع بعض، القرابة أو المنطقة التي ينحدرون 

منها في سورية )إدلب أو حماه أو حلب ...(، أو حتى الطائفة التي ينتمون إليها؛ وبحسب الملاحظة، 

الــشــهــري، والمنظفات  الطعام  الشبان تكاليف  يقتسم  للشراكة، حيث  المنزل يخضع  داخـــل  كــل شــيء 

وغيرها من المصاريف، بينما يتقاسمون أعمال الطبخ والتنظيف، بحسب قواعد متبعة، غالبًا ما يكون 

الأكبر سنًا بين الشبان من يشرف على تنفيذها.

بالنسبة إلى الشبان العازبين، تشكل منازلهم مكانًا للنوم، فمعظمهم يمضي وقته خارج المنزل، يستيقظ 

في حوالى الساعة السادسة صباحًا، ويخرج في الساعة السابعة تقريبًا، ولا يعود حتى المساء، أي بين 

الساعة الخامسة والساعة السابعة مساءً، بينما يمضي أوقات الفراغ التي يحظى بها في متابعة مباريات 

كرة القدم، أو ألعاب الديجتال، وغيرها من هذه الألعاب والتسليات المعتادة.

أمّا من يقطنون في غرف داخل الورش التي يعملون بها، ونسبتهم ليست قليلة، فالحياة لديهم أصعب 

كثيرًا؛ فهذه الغرف تُبنى بشكل مؤقت، وتزوّد بالتيار الكهربائي إليها بشكل عشوائي. وفي هذه الأماكن 

لا يـــوجـــد شــــيء اســـمـــه حـــمّـــام أو مــطــبــخ أو غــيــر ذلـــــك، كـــل مـــا هــنــالــك عـــبـــارة عـــن غـــرفـــة مــبــنــيــة مـــن الــبــلــوك 

)1)) مجموعة شهادات حصل عليها الباحث من عمال سوريين في لبنان، صيف 2015.
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الــمــصــفــوف بشكل عــشــوائــي، وداخــــل هـــذه الــمــســاحــة يتقاسم الــشــبــان كــل شـــيء، هــنــا يطبخون ويــنــامــون 

ويستحمون.. إلخ، ويجدون أنفسهم في صبيحة كل يوم في وسط ورشة العمل التي يعملون فيها. 

وبالنسبة إلى أحد هذه المساكن التي قام الباحث بزيارتها، عبّر أغلب الشبان الذين شاركوا في جلسة 

نــقــاش جــمــاعــيــة، بــأنــهــم يــشــعــرون بــأنــهــم أقـــل مــن الــبــشــر، وأن ظــــروف حــيــاتــهــم غــيــر لائــقــة وأنــهــم يــشــعــرون 

بــالإذلال والمهانة، إلا أنــه لا يوجد أمامهم خيارات أخــرى. وتسود الأجــواء في أوســاط هــذه الشريحة 

من العمال مشاعر دفينة من الحزن والمرارة، والشعور بالأسى، ويفتقدون حس الدعابة أو الرغبة في 

التسلية خارج أوقات عملهم، وكما قال أحد الشبان: »نشعر بأننا عبارة عن آلات مهمتها العمل فقط، 

والأكــثــر مـــرارة بالنسبة لنا، أنــه لا خيار أمامنا ســوى القبول بهذه الأوضـــاع، فسابقًا مــا كــان على العامل 

السوري سوى مغادرة لبنان إلى بلده في حال لم يعجبه العمل هنا، بينما اليوم لا خط رجعة لنا، ولا 

مــكــان آخـــر يــمــكــن أن نــغــادر إلـــيـــه«، وهــــذه مــاحــظــة ســنــتــوســع فــيــهــا لاحــقًــا فــي الــقــســم الــخــاص بــالأوضــاع 

القانونية للعمال السوريين في لبنان.

فرص إيجاد عمل وطريقة البحث عنه
بحسب نتائج البحث، يستغرق إيجاد فرصة 

عمل فترة زمنية تراوح بين بضعة أيام وبضعة 

نــــاحــــظ أن  الـــشـــكـــل )2(،  ــــهـــــر. وبـــحـــســـب  أشـ

ــئـــة مــــن الــــعــــمــــال اســتــغــرقــهــم  نـــحـــو 44 فــــي الـــمـ

الأمــــــــر حـــــوالـــــى أســـــبـــــوع قــــبــــل أن تـــمـــكـــنـــوا مــن 

إيــجــاد عمل، ونحو 33 فــي المئة استغرقهم 

الأمــــــــر حـــــوالـــــى شــــهــــر، وقــــــرابــــــة 13 فـــــي الـــمـــئـــة 

استغرقهم الأمر أكثر من شهرين)1)). وتعود 

أسباب هذا التفاوت إلى عوامل عدة، منها 

المنطقة الجغرافية التي يقطنها العامل على 

سبيل المثال؛ ففي بيروت ومنطقة كسروان، 

تـــرتـــفـــع فــــرصــــة إيــــجــــاد عــــمــــل، بــيــنــمــا تــنــخــفــض 

ــــــرى كــطــرابــلــس  هـــــذه الــــفــــرص فــــي مـــنـــاطـــق أخـ

والجنوب ومنطقة عكار. كما أن للعلاقات الاجتماعية دورًا مهمًا في هذا المجال. وكما أظهرت الدراسة، 

فإن نحو 53 في المئة من العمال كانوا قد استعانوا بأصدقائهم في عملية بحثهم عن فرصة عمل، بينما كان 

27 فــي المئة منهم تقريبًا قــد اســتــعــان بــأقــاربــه أو بــأبــنــاء بلدته فــي ســوريــة، فــي حين أن قــرابــة 20 فــي المئة لم 

يستعينوا بأحد في رحلة بحثهم عن فرصة عمل.

من جهة أخرى، تشكل طبيعة المهن التي يتقن العامل عملها حاجزًا آخر في وجه إيجاد فرصة عمل، 

حــيــث واجــهــت الــعــديــد مــن الــعــمــال صــعــوبــة إيــجــاد عــمــل مــشــابــه للعمل الـــذي كــانــوا يتقنونه فــي بلدهم، 

فأُجبروا بسبب قلة فــرص العمل، على العمل بمهن أخــرى غير تلك التي كانوا يزاولونها في سورية. 

)1)) راجع الملحق )1(، الجدول )6(: الفترة التي استغرقها أفراد العينة البحثية حتى تمكنوا من الحصول على عمل.

استعانة العامل بأحد الأطراف للحصول على عمل

الشكل (2(

صديق

لا أحد

أقرباء
(6.8%

19.8%

53.4%
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يقول العامل السوري مصطفى: »كنت أزاول مهنة الخياطة في سورية، وهي مهنة ترعرعت عليها، ولم 

أفكر في ما مضى بتعلم مهنة أخــرى، وعندما قدمت إلى لبنان، سعيت لإيجاد عمل في مهنتي هذه، 

وبعد أن يئست من إيجاد فرصة عمل ملائمة، أُجبرت على العمل في قطاع البناء، ›كمياوم‹ حيث هذا 

العمل لا يحتاج إلى خبرة، بل يحتاج فقط إلى قوة عضلية«.

شروط العمل وظروف تشغيل العمالة السورية في لبنان

- المهن التي يعمل فيها السوريون

شملت العينة التي جرى تفحصها مجموعة من المهن الأساسية التي يتوزع عليها العمال السوريون 

في لبنان، حيث استقطبت أعمال البناء القسم الأكبر من هؤلاء العمال، ومن ضمنها الدهان والطينة 

والعمار ونجارة الباطون وأعمال السمكرة وتمديد الكهرباء.. وغيرها، وشكل العاملون في مهنة البناء 

نحو 42 في المئة من أفراد العينة، كما هو موضح في الرسم البياني )5(. 

الرسم البياني )5(
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ومـــن خـــال مــعــطــيــات الــشــكــل أعــــاه، نــاحــظ أن مهنة مــن يعمل فــي مشغل أو معمل صغير ومتوسط 

تــتــراوح بين تعليب بعض  الثانية، وهــي عــبــارة عــن مشاغل أو معامل صغيرة،  تــأتــي فــي المرتبة  الحجم 

المنتوجات الغذائية ومشاغل الورق وعلب المحارم، وغيرها. ويتراوح عدد العمال فيها بين 10 عمال 

و50 عاملً، بينما يحتل عمال المطاعم المرتبة الثالثة في المهن التي تستقطب العمال السوريين، وهي 

الــطــرق العامة  تــتــوزع على  الــتــي  الــتــي يعمل فيها العمال فــي المطاعم والمقاهي والاســتــراحــات  المهنة 

وداخل المدن، وتزداد كثافتهم في تلك المقاهي التي تستقطب زوارًا سوريين بشكل خاص، كمقهى 

مزيان في شارع الحمرا على سبيل المثال، وهو أحد شوارع بيروت، وذلك كله بحسب العينة المعتمدة 

في البحث.
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- الأجور والمنافسة ومصادر الدخل الأخرى

لــقــاء ســاعــة عمل،  يتلقى العمال الــســوريــون فــي لبنان أجــورهــم بأشكال مختلفة، منهم مــن يتلقى أجـــره 

ومنهم من يتلقى أجره لقاء يوم عمل كامل، وآخرون يحصلون على أجورهم في الأسبوع، ولدينا أيضًا 

من يحصل على أجره بالشهر، كما هو موضح في الرسم البياني )6(.

الرسم البياني )6(

كيفية تقاضي العامل السوري أجر عمله

بالأسبوع بالشهر باليومبالساعة

60.00%

((.00%

(0.00%

1(.00%

0.00%

يتلقى نحو 50 في المئة من أفراد العينة التي جرى بحثها، وهُم من العمال السوريين، أجرهم لقاء يوم 

الـــ 2 في  عمل، بينما يتلقى نحو 20 في المئة أجــورهــم شهريًا، ولا يتعدى من يتلقى أجــره في الساعة 

المئة، بينما تبلغ نسبة من يتلقون أجرهم بالأسبوع حوالى 27 في المئة من أفــراد العينة، وهو ما يشير 

إلى أن العمال السوريين يعملون في أغلبهم كمياومين، يتلقون الأجر لقاء يوم العمل)1)). 

وبــيــنــمــا كـــانـــت نــســبــة مــــن يـــحـــظـــون بـــيـــوم عــطــلــة أو أكـــثـــر نـــحـــو 85 فــــي الـــمـــئـــة، فـــــإن 14 فــــي الـــمـــئـــة يــعــمــلــون 

يـــــوم  ــــاء  ــقــ ــ لــ ـــقــــون أجـــــــــــــرًا  ـــلـ ـــتـ يـ ــــهـــــم لا  ــــأنـ بـ ـــنــــة  ـــعــــيـ ـــن أفـــــــــــــراد الـ ــ ــئـــــة مــ ــ ـــي الـــــمـ ــ نـــــحـــــو 88 فــ ــــلـــــة، وأجـــــــــــــاب  ـــــن دون عـــــطـ  مــ

عطلتهم الأسبوعية.

الــدراســة، أي نحو 64 في المئة، أجــرًا  ويتلقى أكثر بقليل من نصف العمال السوريين الذين شملتهم 

يوميًا يعادل 20 دولارًا )30 ألــف ليرة لبنانية(، ويتلقى نحو 26 في المئة أجــرًا يوميًا يعادل 30 دولارًا، 

)1)) راجع الملحق )1(، الجدول )7(: كيفية تقاضي أفراد العينة البحثية أجور عملهم.
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ــــرًا يــزيــد عــلــى 30 دولارًا   ويــتــلــقــى نــحــو 5 فـــي الــمــئــة أقـــل مـــن 20 دولارًا، بــيــنــمــا لـــم يــتــجــاوز مـــن يــتــلــقــى أجـ

الـــــــ 6 في المئة، كما هو موضح في الرسم البياني )7(.

الرسم البياني )7(
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هنا، لا بد من الإشارة إلى مجموعة من الملاحظات)2)): أولً، إن العمال في غالبيتهم لا يعملون أكثر 

من 5 أيام في الأسبوع كحد أقصى، وأن المعدل الوسطي لأيام العمل الأسبوعية كان 4 أيام، أي معدل 

شهري وسطي 16 يومًا في الشهر يتلقون أجرًا لقاء العمل فيها، بينما أيام العطل  بلا أجر. وتشير هذه 

ــيًـــا، أشـــارت  الــمــاحــظــة إلـــى أن مــعــدل الأجــــور وفـــق هـــذه الــمــعــطــيــات يــــدور حـــول 400 دولار شــهــريًــا. ثـــانـ

أثــر المناطق الجغرافية التي يعمل بها العمال على معدلات الأجـــور؛ ففي حين ترتفع  إلــى  الملاحظة 

الأجــور نسبيًا في مناطق كسروان )جونية ومحيطها( ومنطقة عاليه، تنخفض نسبيًا في منطقة بيروت، 

وتنخفض أكثر في طرابلس والجنوب)2))، وتصل معدلات الأجور في طرابلس على سبيل المثال إلى 

حوالى 300 دولار شهريًا.

هــــذا وكـــانـــت مــجــمــوعــة مـــن الـــعـــوامـــل أدت دورًا فـــي انـــخـــفـــاض مـــعـــدلات الأجــــــور الـــتـــي يــتــلــقــاهــا الــعــمــال 

السوريون في لبنان، وفي مقدمتها المزاحمة؛ ففي حين لم يتجاوز عدد العمال السوريين في لبنان قبل 

الأزمة السورية نصف مليون عامل، تضاعف هذا الرقم بعد حركة اللجوء الكثيفة التي تزامنت مع تفاقم 

الأوضاع الإنسانية في سورية، وتحديدًا منذ سنة 2013، كما بيّنا أعلاه. ونتج من كثافة أعداد اللاجئين 

السوريين فــي لبنان ضغط كبير على ســوق العمل اللبنانية، وأشـــارت نتائج العينة إلــى أن نحو 90 في 

)2)) مجموعة من الشهادات حصل عليها الباحث من خلال لقاءات مع مجموعة من العمال السوريين في لبنان، 2015.

)2)) تم الحصول على هذه الملاحظة الأخيرة من خلال مجموعة لقاءات أجراها الباحث مع عمال سوريين يعملون في طرابلس 

وفي جنوب لبنان، 2015.
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المئة من العمال السوريين في لبنان تأثرت أجورهم وظــروف تشغيلهم بتوافد أعــداد كبيرة من العمال 

السوريين إلى سوق العمل اللبنانية، كما هو مبين في الرسم البياني )8(.

الرسم البياني )8(

تأثير كثافة الوجود السوري في لبنان في العمال السوريين

انخفاض الأجور

تناقص فرص العمل

انخفاض الأجور
وتناقص فرص العمل

0.00% (0.00% (0.00% 60.00% 80.00%

فأكثر من نصف العمال السوريين الذين شملتهم العينة تعرضت أجورهم للانخفاض نتيجة تزايد حدة 

المنافسة مع أقرانهم السوريين الوافدين إلى سوق العمل. كما بينت الدراسة تراجعًا في فرص العمل، 

حيث عبّر 34 في المئة من أفراد العينة عن تراجع فرص العمل لديهم بسبب هذه المزاحمة. وكل هذا 

يأتي في ظروف تعانيها سوق العمل اللبنانية بطبيعة حال من أزمة بنيوية مديدة، يعود تاريخها إلى ما 

قبل أزمــة اللجوء السورية، زاد من حدتها تدفق العمالة السورية الكثيفة إليها، وهــو ما أدى أيضًا إلى 

ارتفاع في معدلات البطالة التي وصلت حتى 37 في المئة بحسب بعض المصادر)2)).

ورغم تدني الأجور وعدم كفايتها في كثير من الأحيان، فإنها تُعتبر مصادر الدخل الوحيدة بالنسبة إلى 

العمال؛ فقد أظهرت الدراسة أن حوالى 82 في المئة من أفراد العينة ليس لديهم مصادر دخل أخرى، 

وأن قسمًا كبيرًا من العمال الذين لديهم أطفال، يُجبرون على دفــع أبنائهم الأكبر سنًا إلــى العمل من 

أجــل الــمــســاعــدة فــي تكاليف حــيــاة الأســــرة، وربــمــا هــذه الملاحظة تلقي الــضــوء على بعض مــن عوامل 

تسرب الأولاد السوريين في لبنان من المدارس، كما تلقي الضوء على ارتفاع نسبة النساء السوريات 

اللواتي أُجبرن على دخول سوق العمل في لبنان.

- ساعات العمل

إن أقل من نصف العمال السوريين الذين شملهم البحث، أي نحو 47 في المئة، يعملون ثماني ساعات 

في اليوم، بينما يعمل حوالى 38 في المئة منهم أكثر من 10 ساعات، وتزيد ساعات عمل نحو 15 في 

)2)) »الــبــطــالــة في لبنان بين الــواقــع والــحــل،« )دراســـة لاتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي نسقها وأعــدهــا علي 

حمام، بإشراف شعبان عزت بدرا، المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين، آب/ أغسطس 2013(.
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المئة على الـ 12 ساعة. ورغم أن أغلب العمال السوريين الذين شملتهم الدراسة يتقاضى أجورًا يومية، 

فــإن هــذا اليوم من العمل غير محدد بزمن أو بشروط واضحة حتى ولــو شفهية؛ فمع أن يــوم العمل لا 

يتجاوز، وكما هو متعارف عليه، ثماني ساعات، فــإن أغلب العمال يعمل ساعات أكثر من ذلــك، من 

دون أن الحصول في المقابل على أي زيادة في الأجر. يقول محمد، أحد العمال السوريين الذين أدلوا 

بشهادتهم: »غالبًا، نتفق مع رب العمل على ساعات عمل محددة، ثماني ساعات على سبيل المثال، 

ولكن واقع الأمر شيء مختلف، حيث غالبًا ما نعمل ساعة وأحيانًا أكثر من ذلك من دون أن تحتسب 

الـــزيـــادة كــعــمــل إضـــافـــي، فــصــيــانــة الــمــعــدات الــتــي نــعــمــل بــهــا، غــالــبًــا مــا تــكــون بــعــد انــقــضــاء ســاعــات العمل 

الثماني، بينما تكون ساعات العمل هذه أشبه بالواجب المفروض علينا«. كما أن أغلب العمال الذين 

شملتهم الدراسة أظهروا أن الزمن الذي يستغرقونه في استراحة منتصف اليوم، لا يتعدى الثلاثين دقيقة، 

وأجاب أغلبهم أنهم يحصلون على استراحة الغداء من دون أن يحسم هذا الوقت من أجورهم.

من جهة أخرى، يقيم قسم كبير من العمال السوريين في أماكن تبعد ساعات عن أماكن عملهم، ولهذه 

الملاحظة أثر مزدوج، فهي تزيد المصاريف على العامل – مصاريف النقل- لتصل إلى حوالى 20 في 

المئة مــن مــعــدل الــدخــل. وبالنسبة إلــى سليم، أحــد العمال فــي قــضــاء كــســروان، يـــقـــول)2)): »تــصــل كلفة 

 المواصلات شهريًا في طريق الذهاب والإياب إلى عملي حوالى 100 ألف ليرة لبنانية )حوالى 75 دولارًا(، 

بينما دخــلــي الــشــهــري لا يــتــجــاوز الــــ 400 دولار«. ومـــن جــهــة أخــــرى، يــســتــغــرق الــســيــر عــلــى الــطــريــق إلــى 

العمل ما معدله ساعتان تقريبًا للذهاب والإياب، وهو وقت لا يُحتسب عادة من زمن العمل، إلا أننا 

نلاحظ، وبعملية حسابية بسيطة، أن العامل الــذي يعمل نحو 8 ساعات فعلية، يبقى خــارج بيته عشر 

ســاعــات أو أكــثــر. يقول وائـــل، أحــد العمال السوريين: »أدفـــع شهريًا حــوالــى 100 دولار للمواصلات، 

وأحتاج إلى ساعتين للذهاب إلى عملي والعودة منه، وأنا أعمل حوالى 10 ساعات في اليوم، إلا أنني 

أخرج من بيتي في الساعة السابعة صباحًا ولا أعود إليه قبل الساعة السابعة مساء، أي عمليًا يوم العمل 

بالنسبة لي يعادل 12 ساعة«.

- الظروف الصحية وإصابات العمل

أغــلــب الــعــمــال الــســوريــيــن لــم يــوقــع عــقــد عــمــل مــع رب الــعــمــل )كــمــا ســنــاحــظ لاحــقًــا فــي قــســم الــقــوانــيــن 

والــتــشــريــعــات(. كــمــا أن الــعــمــال لا يــعــرفــون فـــي غــالــبــيــتــهــم مــغــزى كــلــمــة »الــضــمــان الــصــحــي« عــلــى سبيل 

الــمــثــال، أو »الــضــمــان الاجــتــمــاعــي«، أو »شـــروط الــمــمــل«.. إلـــخ. أمّـــا الــبــديــل عــن عقد الــعــمــل، فغالبًا ما 

يــكــون اتـــفـــاقًـــا شــفــهــيًــا بــيــن الــعــامــل ورب الــعــمــل، يــتــم مـــن خــالــه الاتـــفـــاق عــلــى الأجــــر وســـاعـــات الــعــمــل، 

بالإضافة إلى تحديد ما هو مسموح به وما هو ممنوع على العامل السوري.

وبالملموس، يبدأ العامل باكتشاف المغزى من مصطلحات غالبًا لا يوليها الاهتمام الكافي، كالضمان 

أثــنــاء العمل، يتعرض قسم كبير مــن العمال لإصــابــات مختلفة جــراء  الصحي على سبيل المثال. ففي 

العمل )حوالى خُمسهم، بحسب العينة، تعرض لإصابات مختلفة تتراوح بين خطيرة وقليلة الخطورة(، 

وعندها يكتشف العامل أن رب عمله غير مسؤول عن علاجه. 

)2)) شهادة حصل عليها الباحث من مجموعة من العمال السوريين، 2015.
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يــقــول أحـــد الــشــبــان الــذيــن اســتُــمــع إلـــى شــهــادتــهــم: »أُصــبــت إصــابــة بــالــغــة أثــنــاء الــعــمــل، حــيــث بــتــرت الآلــة 

الــتــي أعــمــل عليها أحـــد أصــابــع يـــدي الــيــســرى، وأُجـــبـــرت عــلــى الــخــضــوع لــعــمــل جـــراحـــي، حــيــث أخــذنــي 

أخـــي الأكــبــر مــنــي إلـــى مشفى ســـان جــــورج، وكـــان يــصــادف ذلـــك فــي يـــوم الــجــمــعــة، وبــعــد انــقــضــاء عطلة 

نهاية الأسبوع، عدت لأعمل بيد واحدة، حيث ضغط عليّ رب عملي وقال لي: يمكن أن تعمل على 

تنظيف المكنات بيدك السليمة«. 

لا تشكل هذه الحادثة حالة فردية، فمن خلال الشهادات التي تم الحصول عليها من عمال البناء على 

سبيل المثال، يلاحَظ أن العمال قالوا في معظمهم أنهم تعرضوا لإصابات مختلفة، وأكثرها شيوعًا دخول 

مسامير في أرجلهم خلال العمل، وذلــك رغم أن القوانين تفرض على رب العمل تأمين أحذية مضادة 

لاختراق المسامير، إلا أن أربــاب العمل غالبًا ما يتجاهلون ذلك. ومن الجدير بالذكر أن هذا النوع من 

الإصابات يؤدي إلى تغيب العامل عن عمله 4 أيام تقريبًا، وهي فترة غالبًا ما تكون غير مدفوعة الأجر.

أشارت الدراسة إلى أن نحو 20 في المئة من أفراد العينة تعرضوا لإصابات مختلفة تراوحت بين الخطيرة 

والطفيفة، في أثناء العمل، بينما 70 في المئة منهم كانوا قد تلقوا علاجًا جزئيًا، اقتصر في الغالب على 

دفع ثمن جزء من الأدوية، ولم  تُدفع تكاليف العلاج في المستشفيات. فأبو عبدو، وهو عامل ميكانيك 

ســيــارات، أصيبت رجله في أثناء العمل، وتسببت له الإصابة بتمزق أربطة كاحل قدمه، بيد أنــه واصل 

عمله فيما صاحب العمل لم يلق بالً حيال أبي عبدو الذي كان يعاني ألمًا شديدًا وصعوبة في المشي، 

ولم يعرض عليه الذهاب إلى المستشفى أو حتى أن يأخذ يوم استراحة من العمل أو غير ذلك.

أظهرت الدراسة أن نحو 28 في المئة من العمال الذين تعرضوا لإصابات مختلفة في أثناء العمل أُجبروا 

على التوقف عن العمل أيامًا عــدة، وكانت في الغالب غير مدفوعة الأجــر، بينما آثــرت غالبية العمال 

الذين تعرضوا لإصابات عمل الاستمرار في العمل رغم شعورهم بالألم، كما جاء في شهاداتهم، لأن 

ظروفهم المعيشية لا تسمح لهم بالتوقف عن العمل من دون أن يحصلوا على أجــر؛ فوفق ما أثبتت 

نتائج العينة، لم يحصل جميع العمال الذين أصيبوا في أثناء العمل وأجبروا على التوقف عن العمل، 

على أجر مقابل تعطلهم.

يتسم العمال السوريون في لبنان، وبحسب نتائج العينة، ببنية جسدية متينة؛ فأغلبهم لا يعاني أمراضًا 

مــزمــنــة أو مــعــيــقــة لــتــأديــة الــعــمــل، ولــكــن تــنــتــشــر فـــي أوســـاطـــهـــم مــجــمــوعــة مـــن الأمــــــراض الــمــتــعــلــقــة بالمهنة 

الــتــي يعملون بــهــا؛ فــأغــلــب عــمــال الــبــنــاء عــلــى سبيل الــمــثــال، يــعــانــون أوجـــاعًـــا فــي الهيكل الــعــظــمــي، في 

الفقرات والمفاصل، ويعانون جفاف الجلد، بينما العمال الذين يعملون في صيانة السيارات، يعانون 

التنفسي، ويعاني قسم منهم أيضًا مشكلات في الظهر بسبب طول  في أغلبهم مشكلات في الجهاز 

ساعات العمل التي يمضونها واقفين. 

وبالإضافة إلى مجموعة الأمــراض التي سقنا أمثله عنها أعلاه، يشكو قسم كبير من العمال أمراضًا لا 

تظهر إلــى العيان إذا صــح التعبير، فمن خــال كثير مــن الــلــقــاءات التي أُجــريــت مــع عمال سوريين في 

لبنان في إطار البحث، عبّر عدد كبير منهم عن مشكلات نفسية تواجه قسمًا كبيرًا منهم. يقول العامل 
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حــــازم: »يــرافــقــنــي شــعــور دائــــم بــالــمــرارة والــغــربــة، وأشــعــر بــاكــتــئــاب دائــــم لا يــفــارقــنــي، مــمــا يــفــقــدنــي الــدافــع 

حيال أي شيء، أذهب مكرهًا إلى العمل، ولا أتمنى خلال اليوم سوى العودة إلى بيتي بأسرع وقت 

ممكن، حيث أتكور على نفسي، وأعتكف عن كل الجو المحيط بــي«. ويقول شــاب آخــر: »فــي كثير 

من الأحــيــان، أسمع صــوت بكاء أحــد زملائي بالسكن، وهــو عامل مثلي، يغمر وجهه بالغطاء ويبكي 

بصمت حتى ينام«. 

يــنــتــاب قــســمًــا كــبــيــرًا مـــن الــشــبــان الـــذيـــن جـــرى لــقــاء مــعــهــم شــعــور غــامــر بــالــوحــدة والـــغـــربـــة، غــالــبًــا مـــا يــولــده 

الــشــعــور بــالــضــعــف وعــــدم الـــقـــدرة عــلــى الـــدفـــاع عـــن أنــفــســهــم. وفـــي غــيــاب أي أفـــق أو خــيــار أمــامــهــم، في 

العودة إلى بلدهم أو حتى في مغادرة لبنان، وفي غياب شبكات الحماية التقليدية، فإن الشعور السائد 

في أوساطهم غالبًا ما يؤدي إلى أشكال مختلفة من الاكتئاب الذي يولّد مزيدًا من اللامبالاة والشعور 

بالضياع. يقول محمد، وهو عامل ميكانيك سوري من أصول كردية، متزوج وله ولد واحد: »لا شيء 

يشعرني بالفرح، أحمل معي أعباء عملي إلى البيت، وأحمل أعباء البيت إلى العمل، وبسبب مزاجي 

السيئ صرت دائم القسوة على ابني، الذي يشعرني بالمرارة كلما نظرت إلى عينيه«. يتلقى محمد هذا 

أجـــرًا أســبــوعــيًــا يــعــادل حــوالــى 180 دولارًا، ويعمل حــوالــى 11 ســاعــة فــي الــيــوم، ويــدفــع بــدل إيــجــار بيته 

المؤلف من غرفة واحدة ومنتفعاتها حوالى 400 دولار شهريًا، أي أكثر قليلً من نصف أجره الشهري 

الذي يقل عن 800 دولار. 

وكــان الباحث قــد استمع فــي سياق البحث إلــى عــشــرات مــن هــذه القصص، وعــايــش جـــزءًا كبيرًا منها، 

وكانت المسألة في غالب الأحيان تدور حول غياب الأفق واضمحلال المعنى أمام هؤلاء العمال، إذ لا 

مجال لتوفير المال من أجل عودة العامل إلى بلده في سورية، خصوصًا أنه لا يبدو أن الحرب ستهدأ 

قريبًا، ولا يمتلك الأوراق القانونية أو حتى التكلفة الاقتصادية التي تخوله السفر بحثًا عن مكان أفضل 

وأكثر أمانًا، وهو أمر سنتوسع فيه في سياق البحث.

الإطـار القانونــي
بــســبــب الازديــــــاد الــمــلــحــوظ فـــي حــجــم الــعــمــالــة الــســوريــة فـــي لــبــنــان، ومـــا ســبّــبــه مـــن مــزاحــمــة لــلــيــد الــعــامــلــة 

اللبنانية، قامت وزارة العمل بسن مجموعة من القوانين في سبيل تنظيم عمل اليد العاملة الأجنبية في 

لبنان، وفي ضوء هذه القوانين، مُنع السوريون من العمل بمجموعة من المهن التي حددتها الــوزارة، 

كما مُنع العمال السوريون من العمل في كل مهنة أو عمل يثبت أنه يشكل مزاحمة أو ضررًا لأصحاب 

العمل اللبنانيين. واستثنى القرار من المادة الثانية السوريين في ما يخص العمل في قطاعات الزراعة 

والنظافة والبناء)2)).

لكن هــذه الــقــرارات لــم تــؤدِ إلــى منع العمالة الــســوريــة مــن مــزاولــة أغلب هــذه المهن، كما أنها لــم تمنع 

أرباب العمل اللبنانيين من تشغيل السوريين رغم مخالفتهم القوانين.

)2)) الجمهورية اللبنانية، وزارة العمل، »قرار رقم 1/218 يتعلق بالأعمال والمهن«.
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قوانين وتشريعات

شكلت العمالة السورية الكثيفة في لبنان، والناجمة عن موجات اللجوء التي شهدتها المنطقة في إثر 

اندلاع المعارك في سورية، حالة ضغط على المجتمع اللبناني بدايةً، والجهات الحكومية والمنظمات 

تــالــيًــا. وفــي سنة 2013، صــدر عــن وزيـــر العمل السابق سليم  المعنية بتنظيم شـــؤون العمالة فــي لبنان، 

جريصاتي قرار أعطى بموجبه استثناءات للأجراء السوريين في ما خصّ مجموعة محددة من المهن 

ــيّـــاط، الــمــيــكــانــيــك والــصــيــانــة، أعــمــال  )قـــطـــاع الــبــنــاء بــتــفــرعــاتــه، الــمــنــدوب الـــتـــجـــاري، مـــنـــدوب الــتــســويــق، خـ

الحدادة والتنجيد.. إلخ(، والتي من المسموح للعامل السوري مزاولتها بعد حصوله على إجازة عمل 

من الوزارة. وفي نهاية سنة 2014، صدر عن وزير العمل الحالي سجعان قزّي قرار ألغى بموجبه قرار 

الوزير السابق، وأعطى الحق للأجراء السوريين بالعمل حصرًا في قطاعات الزراعة والنظافة والبناء. 

وأتى ذلك في سياق محاولة وزارة العمل اللبنانية تنظيم وضع اليد العاملة السورية في لبنان، وتقليص 

حجم تأثيراتها السلبية في سوق العمل اللبنانية)2)). 

يندرج نحو 92 في المئة من اليد العاملة السورية في لبنان)2)) في ما يدعى القطاع غير المنظم، وهو 

القطاع الاقتصادي من النشاطات التي تُعرف بأنها غير خاضعة لقوانين العمل التي تعتمدها الحكومة. 

الــتــي تحمي شــؤونــهــم وتنظمها،  الــقــطــاع يفتقدون فــي مجملهم عــقــود العمل  العاملين فــي هــذا  كما أن 

أشبه بسوق  المنظم  القطاع غير  يُعتبر  لــذا،  الاجتماعية والصحية وغيرها.  الضمانات  أيــضًــا  ويفتقدون 

سوداء لليد العاملة التي تفتقر إلى أي نوع من أنواع الحماية أو التنظيم. وطبقًا لنتائج البحث، لاحظنا 

أن أكثر من 95 في المئة من أفراد العينة لم يوقع عقد عمل مع رب العمل اللبناني، وأن أغلب الذين 

شملتهم العينة لا تشملهم الضمانات الاجتماعية، أو أي شكل من أشكال التأمينات الصحية. 

في نهاية سنة 2014، صدر عن الأمن العام اللبناني قرار بشأن تحديد شروط إقامة السوريين في لبنان، 

ثم عُــدّل في 3 شباط/فبراير 2015، فمُنع بموجبه أي سوري من الحصول على إقامة رسمية في لبنان 

ما لم يندرج في إحدى الخانات التي حددها مسبقًا، وهي: السياحة، والزيارة بقصد العمل، والتسوق، 

والــمــرور عبر لبنان بــدافــع السفر إلــى بلد آخــر ... إلــخ. ويستثنى مــن هــذا الــقــرار كــل ســوري يكفله رب 

العمال  كفالة  اللبنانيين  العمل  أربـــاب  فــرض على  مــا  وهــو  بالمسؤولية«،  »تعهد  بموجب  لبناني  عمل 

السوريين لديهم، والحصول على إجازات عمل لعمالهم السوريين من وزارة العمل اللبنانية.

لم يتمكن القسم الأكبر من اللاجئين السوريين تحقيق شروط الأمن العام اللبناني المتعلقة بالحصول 

على إقامة قانونية داخل الأراضي اللبنانية، فأُجبروا وفق هذه القوانين على الطلب من أرباب عملهم 

الــتــقــدم مــن الأمــــن الــعــام كــي يــقــومــوا بـــإجـــراءات الــكــفــالــة. وبــالــفــعــل، أظــهــرت الــعــيــنــة أن 11 فــي الــمــئــة من 

العمال لم يتمكنوا من تجديد إقاماتهم، وأن نحو 63 في المئة جــددوا إقاماتهم بالاعتماد على كفلاء 

)2)) سلوى بعلبكي، »العمالة السورية تغزو لبنان رغم التشّدد في اجراءات »العمل« قزي لـ »النهار«: أصحاب عمل يزوّرون مهن 

عمّالهم،« النهار )لبنان(، 2015/6/22.

)2)) منظمة العمل الدولية، »تقييم أثر اللاجئين السوريين في لبنان«. 
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لبنانيين هــم أربـــاب العمل فــي أغــلــب الــحــالات، بينما مــن فشل فــي الحصول على إقــامــة قانونية اعتُبر 

وجوده في لبنان »غير شرعي«، وأُجبر كثيرون منهم على العمل من دون وجود أي شكل من أشكال 

الــحــمــايــة، كــإبــرام عــقــود الــعــمــل بالنسبة إلـــى الــعــمــال، أو الــحــصــول عــلــى تــرخــيــص بالنسبة إلـــى العاملين 

ــــوزارة. والأهــــم مــن ذلـــك أن أغــلــب العمال  لحسابهم الــشــخــصــي، أو الــحــصــول عــلــى إجــــازة عــمــل مــن الــ

الذين لم يتمكنوا من الحصول على أوراق إقامة رسمية، يشعر بالعجز عن تحصيل حقه عندما يتعرض 

لأي انتهاك لحقوقه في أثناء العمل. وبحسب العديد من الشهادات التي تم الاستماع إليها، قال عدد 

كبير مــن الــعــمــال إنــهــم كــثــيــرًا مــا يحصلون على أقــل مــن الأجـــر المتفق عليه تحت حجج شتى يسوقها 

رب عملهم، وإنهم في كثير من الحالات يضطرون إلى ترك العمل أو يستمرون في مزاولة عملهم مع 

شعور بالمرارة بسبب عدم قدرتهم على الدفاع عن حقهم. بينما عبّر بعض الشبان والذين لم يتمكنوا 

مــن تجديد إقاماتهم فــي لبنان، عــن شعورهم بالخوف مــن التجول فــي الــشــوارع، وأنــهــم فــي أغلبهم لا 

يغادرون منازلهم بعد عودتهم من العمل.

فــإن »عــددًا  المحامي شربل عــون،  الدولية  العمل  لــدى منظمة  المعتمد  القانوني  المستشار   وبحسب 

كــبــيــرًا مــن الــســوريــيــن يــعــمــلــون مــن دون الــلــجــوء إلـــى الـــــوزارة أســـاسًـــا، وإن عـــدد إجـــــازات الــعــمــل المعطاة 

للسوريين لا يتعدى 1000 إجــازة، في وقــت أن عــدد السوريين الذين يعملون في لبنان يتجاوز مئات 

الآلاف، وهم ينافسون اللبنانيين في مختلف المهن الأساسية«)2)). تثبت هذه الملاحظة الأخيرة النتائج 

التي توصل إليها البحث، حيث إن نحو 95 في المئة من العمال السوريين لم يوقعوا عقود عمل مع 

أرباب عملهم رغم حصولهم على كفالات لهم من أجل تجديد الإقامة، كما لاحظنا أعلاه. 

اليد العاملة المهاجرة، التي  إلــى مــا يشبه  اليد العاملة السورية فــي لبنان  الــظــروف تحولت  بسبب هــذه 

يتصف وجودها بأنه غير قانوني، وهو ما يتيح لأرباب العمل استغلالهم حتى الحد الأقصى، وحرمانهم 

فــي الــوقــت ذاتــه مــن أي وسيلة مــن وســائــل الحماية القانونية، أو حتى النقابية. ومــن خــال الشهادات 

التي حصل عليها الباحث)2))، أشار أغلب الذين تم لقاؤهم إلى أنهم باتوا يشعرون بأنهم عبيد للكفلاء 

العام من جهة،  لــدى الأمــن  التي ترتبت عليه بسبب كفالتهم لهم  التكاليف  الذين حمّلوهم  اللبنانيين 

وباتوا متحكمين في مصيرهم وسالبين لحريتهم في خيار ترك العمل في حال انتفاء تناسبه مع العامل، 

أو أنه توافرت له فرصة عمل أفضل من جهة أخرى، بينما أجمع أغلب أفراد العينة على وصف العلاقة 

بينهم وبين الكفلاء اللبنانيين بأنها علاقة استغلال من جانب الأخيرين.  

- اعتراض أرباب العمل اللبنانيين

على الــرغــم مــن الــتــأثــر السلبي الـــذي عانته العمالة الــســوريــة فــي لــبــنــان، فــي ضــوء القوانين الــتــي اعتمدتها 

وزارة العمل اللبنانية والأمن العام، فإن هذه الآثار تعدت السوريين وطاولت أرباب العمل اللبنانيين. فإذا 

كان مجمل الآثــار المترتبة على هذه القوانين ذا طابع إنساني في ما يخص العمال السوريين، فإنه كان 

اللبنانيين الذين يحتكمون، كغيرهم من أصحاب العمل،  أثــر اقتصادي كبير في أربــاب العمل  لها كلها 

)2)) بعلبكي، »العمالة السورية تغزو لبنان«. 

)2)) مجموعة لقاءات مكثفة أجراها الباحث مع عمال سوريين في مناطق مختلفة من لبنان، 2015.
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إلــى منطق الــربــح، وهــو المنطق ذاتــه الــذي يملي عليهم تفضيل العمالة السورية على غيرها من الأيــدي 

العاملة، لأسباب متعددة أهمها رخصها ومهارتها على صعيد الأعمال العضلية، وأسباب أخرى غيرها، 

وهو ما دفع نقابة المقاولين اللبنانيين إلى الاعتراض على هذه القوانين التي تؤثر سلبًا في سير الأعمال.

وبحسب عضو مجلس إدارة نقابة المقاولين، عبدو سكرية، فـ»إن قطاع البناء والبنى التحتية يضم نحو 

350 ألف عامل سوري، يتوزعون على 3400 شركة: 3000 منها تعمل في القطاع الخاص، و400 تعمل 

في عقود القطاع العام؛ قيمة أعمال هذه الشركات تبلغ 10 مليارات دولار«.

وقبل نهاية سنة 2014 وما فُرض من قوانين جديدة بشأن حصول السوري على إقامة في لبنان، كان وجود 

هــؤلاء العمال في لبنان ميسرًا إلــى حد كبير، ولــم يكن يتوجب على أربــاب العمل اللبنانيين الحصول 

على أي أوراق رسمية تتعلق بعمالهم السوريين، كما أنه لم يكن مفروضًا عليهم كفالة هؤلاء العمال، 

والتعهد بالمسؤولية حيالهم. إلا أن القوانين الجديدة فرضت على أرباب العمل اللبنانيين مجموعة من 

الإجراءات القانونية من أجل أن يحصلوا على عمالة سورية رخيصة وقانونية، وهو ما أدى إلى اعتراض 

القوانين،  عليه  تنص  لما  وفــقًــا  أوضـــاع عمالهم،  تسوية  أعلنوا رفضهم  الــذيــن  اللبنانيين  المقاولين   نقابة 

ولا سيما لجهة إصدار إجازات العمل وتأشيرات الإقامة وتسديد الرسوم الواجبة عليهم للدولة)2)). 

تــلــخــصــت مــطــالــب نــقــابــة الــمــقــاولــيــن الــلــبــنــانــيــيــن بــــ»الاســـتـــفـــادة مـــن الــعــمــالــة الـــســـوريـــة بــأقــل قــــدر مـــن الإجــــــراءات 

الإدارية، وبأقل ثمن، وبأسرع وقت«، وهو ما جرى رفعه إلى إدارة الأمن العام اللبناني والذي تكفل باتخاذ 

إجراءات استثنائية من أجل تسهيل الحصول على الأوراق الرسمية المطلوبة من أجل العمال السوريين)3)).

لا يقتصر الأمـــر عــلــى الــمــقــاولــيــن اللبنانيين، بــل يــتــعــداه إلـــى الــقــطــاع الـــزراعـــي الــلــبــنــانــي)3))، وتــحــديــدًا في 

جنوب لبنان، حيث أعرب كثير من الفلاحين في الجنوب على أنه يتوجب على الدولة اللبنانية تسهيل 

الإجراءات أمام العمالة السورية، وعدم احتسابهم من اللاجئين السوريين المقيمين في البلاد. وبحسب 

بعض المصادر، انخفض عــدد العمال السوريين في قطاع الــزراعــة حوالى 80 في المئة، وهــو ما هدد 

القطاع الزراعي بالانهيار بسبب نقص العمالة السورية منها على وجه التحديد، والتي اعتاد أصحاب 

الأرض اللبنانيون استخدامها منذ سنوات سبقت حركة اللجوء الأخيرة للسوريين)3)). ولعل المشكلة 

الــمــزارعــيــن فــي لبنان، مــن وجــهــة نظر ثانية، هــي عــدم إمكانية تصدير المنتوجات  تــواجــه  الــتــي  الرئيسية 

الزراعية عبر البر إلى الخليج، خصوصًا عندما نعلم أن العمالة السورية متوافرة بأعداد كبيرة في لبنان 

كما بيّنا في سياق البحث.

ترتب على ضغوط أرباب العمل اللبنانيين تجاوب نسبي من لدن إدارة الأمن العام في لبنان. ومن خلال 

زيــارتــنــا إلــى أحــد مقار الأمــن الــعــام فــي بــيــروت، حيث تمكّنا مــن مراقبة سير الإجــــراءات الخاصة بمنح 

ــــا الـــشـــوفـــي، »الـــمـــقـــاولـــون مـــســـتـــنـــفـــرون: اســـتـــغـــال الـــعـــمـــال الـــســـوريـــيـــن »حـــــق مـــكـــتـــســـب«،« )الـــمـــرصـــد الــلــبــنــانــي لـــحـــقـــوق الــعــمــال  ــفــ ــ )2)) إيــ

والموظفين، 2015/2/20(.

)3)) »وزير العمل زار نقابة المقاولين..،« المقاول اللبناني، العدد 158 )نيسان/ أبريل 2015(، ص 6.

)3)) منظمة العمل الدولية، »المزارعون اللبنانيون يدفعون ثمناً باهظاً جراء الأزمة السورية،« )مقالة تحليلية، 21 أيار/ مايو 2015(.

)3)) حسام الزير، »نقص العمالة السورية في لبنان يهدد المحصول الزراعي،« )تقرير، ARA News نبض الشمال، 2015/4/4(.
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تجديد أوراق الإقامة للعمال السوريين، لاحظنا أن هناك الكثير من التسهيلات التي مُنحت للكفلاء 

الــلــبــنــانــيــيــن، حــيــث خــصــصــت لــهــم نــوافــذ لإجــــراء الــمــعــامــات الــتــي نُــفــذت بــســرعــة أكــبــر قــيــاسًــا بمعاملات 

الأفراد السوريين الذين تتراوح أوقات انتظارهم في أثناء تجديد مستنداتهم بين 3 ساعات و6 ساعات، 

بينما سُمح للكفلاء اللبنانيين بتقديم قوائم تضم أسماء عمالهم، لا تقديم كل اسم على حدة. 

وأيًا تكن الاعتراضات والضغوط التي مارستها الجهات اللبنانية المتضررة من القرارات الأخيرة الصادرة 

عن وزارة الأشغال والأمن العام اللبناني، فإنها في مجملها انطلقت من منطق المصالح الاقتصادية لهذه 

الجهات، ومن أثر هذه القوانين في معدلات أرباحها. بينما لا يجري على الجهة الأخرى، جهة العمال 

السوريين، أي تحرك يأخذ مصالحهم وحقوقهم بعين الاعتبار، بل يبقون كما في الأمس مجردين من 

جميع أشكال الحماية والقدرة عن الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، وهو ما جعلهم ويجعلهم عرضة 

لجميع أشكال العسف والاضطهاد، وهذا ما سنناقشه بمزيد من التفصيل لاحقًا.

- عمالة سورية في مهب الريح

رغم حرمان السوريين من القدرة على الحصول على الحق بالحماية القانونية، عبر توفير العقود للعمال 

وإمكانية ترخيص المنشآت بالنسبة إلى المستثمرين السوريين، فإن ذلك لم يمنعهم من مزاولة العمل 

لـــدرء خــطــر الــتــهــديــد بــالــجــوع والــفــاقــة. وتــدريــجــيًــا، ومـــع تــزايــد زمـــن الــلــجــوء، بــاشــر كــثــيــرون مــن السوريين 

تُــعَــدّ منافسة للبنانيين، لــم يــكــن يعمل بــهــا الــســوريــون قــبــاً. وبــحــســب بعض  مــزاولــة نــشــاطــات اقــتــصــاديــة 

المصادر، افتتح سوريون في قرى بقاعية قريبة من الحدود بين سورية ولبنان، نحو 380 منشأة، منها 

260 منشأة تقريبًا هي عبارة عن مطاعم صغيرة ومحلات مختصة بالمأكولات السورية، والباقي عبارة 

الــمــنــزلــيــة وغــيــرهــا، بينما يعمل فــي هـــذه المنشآت  الــغــذائــيــة أو الأدوات  الــمــواد  عــن مــتــاجــر مختلفة لبيع 

حوالى 1300 عامل سوري)3)).

وفـــي الــمــنــاطــق الــتــي شــهــدت تــركــزًا كــبــيــرًا فــي أعــــداد الــاجــئــيــن الــســوريــيــن، عــمــد عـــدد كبير مــن السوريين 

إلى مزاولة كثير من الأعمال التي كانوا يزاولونها في بلدهم قبل اللجوء، ووفروا سلعًا شكلت مصدرًا 

أساسيًا للمستهلك السوري، فافتُتحت مخابز، كان بعضها بدعم من منظمات غير حكومية قدمت ثمن 

المعدات الأساسية لأصحاب العمل، وغيرها من النشاطات الأخــرى، كاستيراد بعض السلع الغذائية 

والاســتــهــاكــيــة الأخــــرى مــن ســـوريـــة، والــتــي اعــتــاد الــســوريــون عــلــى اســتــخــدامــهــا، كــالــبــرغــل والــــرز وبعض 

أنــواع المعلبات كالفول والحمص وغيرها، وبعض أنــواع المنظفات والأدوات المنزلية. وفي كثير من 

الحالات اقتصر نشاط هؤلاء على العمل داخل حدود مناطق تجمع السوريين، سواء داخل المخيمات 

أو في الأحياء السكنية الهامشية. 

العمالة  اللبنانية، وشكلت  مــتــزايــدًا على ســوق العمل  لبنان ضغطًا  فــي  الــســوري  الــوجــود  شكلت كثافة 

السورية مصدر منافسة لليد العاملة اللبنانية. ولم يقتصر الأمــر على قطاعات محددة من العمل دون 

)3)) أســــــامــــــة الـــــقـــــادري، »الـــعـــمـــال الــــســــوريــــون حــقــوقــهــم مــــهــــدورة كـــمـــا الــلــبــنــانــيــيــن،« )الـــمـــرصـــد الــلــبــنــانــي لـــحـــقـــوق الـــعـــمـــال والــمــوظــفــيــن، 

.)2014/5/22
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غيرها؛ فوفق أحمد ديراني)3))، شملت المنافسة أغلب القطاعات الاقتصادية في لبنان، وكانت المنافسة 

فــي جــمــيــع الـــحـــالات فــي مصلحة الــعــمــالــة الــســوريــة. وكــانــت قــطــاعــات الــفــنــادق والــمــطــاعــم والــنــقــل أكثر 

القطاعات تنافسًا مع العمالة اللبنانية)3)).

وفي الوقت الذي تتفاقم فيه الأزمة وتزداد مخاطر انفجارها في لبنان، يرى ديراني أنه لا بد أن تجتمع 

الأطـــــراف كــافــة الــمــرتــبــطــة بــمــســألــة تنظيم ســـوق الــعــمــل فــي لــبــنــان، كـــــوزارة الــعــمــل وممثلين عــن الــنــقــابــات 

العمالية اللبنانية وممثلين عن المنظمات الدولية وممثلين عن العمالة السورية في لبنان..، وذلك في 

سبيل البحث عن حلول، والعمل على وضع قوانين تحمي جميع العمال، لبنانيين أكانوا أم سوريين. 

بيد أن الــافــت فــي الأمــر هنا هــو أن العمالة السورية فــي لبنان، وعلى الــرغــم مــن ازديـــاد حجمها بشكل 

متسارع عبر السنوات القلية الماضية، تفتقد حتى هذه اللحظة كل شكل من أشكال التمثيل السياسي أو 

النقابي الذي يتيح لها المشاركة في إيجاد الحلول لمشكلاتها والتعبير عن مصالحها؛ فالعامل السوري 

 مــن حقه الانــتــســاب إلــى الــنــقــابــات العمالية فــي لبنان –كــمــا أوضـــح ديــرانــي- ولــكــن لا يحق لــه التصويت 

أو الــتــرشــح. ومــن جهة أخـــرى، لا يــوجــد الــيــوم طــرف ســـوري يمثل مصالح الــعــمــال السوريين فــي لبنان، 

فلا الحكومة السورية بادرت من أجل ذلك، ولا أطراف تابعة لقوى المعارضة السورية عملت من أجل 

إيجاد صفة تمثيلية لهؤلاء العمال. ومرة أخرى تجد العمالة السورية في لبنان نفسها من دون أي معبّر 

عن مصالحها وحقوقها، وهو أمر يبقيها في مهب الريح السياسية وتقلّب موازين القوى في لبنان.

- نازحون أم لاجئون أم غير ذلك؟

اللبنانيين متساوون أمــام القانون، ولكن ليس هناك إشــارة إلــى حقوق  اللبناني على أن  ينص الدستور 

الأجانب داخل لبنان، كما لا توجد مرجعية قانونية تشير إلى أشكال الحماية القانونية التي يمكن أن 

تكفل صون حقوق الأجانب في لبنان)3)). وفي الحالة الاستثنائية التي يجري نقاشها هنا، حول حالة 

اللجوء السوري إلى لبنان عبر السنوات القليلة الماضية، لا بد من الإشارة إلى أن لبنان لم يوقّع معاهدة 

1951 لحماية الــاجــئــيــن، ومـــن هــنــا أيــضًــا كـــان مــن الــصــعــب إيــجــاد مرجعية قــانــونــيــة حـــول تــحــديــد طبيعة 

وجود اللاجئين داخل لبنان والإطار القانوني الذي ينظم حياتهم وشؤونهم.

حتى اليوم لا يوجد تصنيف قانوني دقيق في لبنان بشأن اعتبار السوري في لبنان لاجئًا أم نازحًا أم غير 

ذلك؛ فقد صُنف في البداية أنه نازح، باعتبار أن وجوده في لبنان مؤقت، وأن النازحين السوريين سرعان 

ما سيعودون إلى بلادهم. بيد أن طول فترة النزوح طرحت تصنيف »اللاجئ« ليكون هو التسمية المتداولة 

 الأنــســب لتوصيف الــوجــود الــســوري فــي لبنان. لكن ليس كــل السوريين فــي لبنان نازحين أو لاجئين، 

)3)) المعلومات في هذه الفقرة والفقرات التي تليها، حصل عليها الباحث من لقاء أجراه مع أحمد ديراني، رئيس المرصد اللبناني 

لحقوق العمال، بيروت، حزيران/ يونيو 2015.

)3)) راجع: »لا عزاء في القرب: السوريون في لبنان،« )تقرير الشرق الأوسط؛ رقم 141، مجوعة الأزمات، 13 أيار/ مايو 2013(، ص 9.

 )COSV( التنسيق بين منظّمات العمل الطوعي )بــيــروت: لجنة  التمييز العنصري فــي لبنان  ثقافة  )3)) سيمبا شاني كماريا روسيو، 

ومنظمة كفى عنف واستغلال (KAFA(، 2011(، ص 15.
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فمنهم أيضًا من كان أصلً في لبنان بداعي العمل أو الدراسة أو الهجرة بطبيعة الحال، وهؤلاء يصل 

عددهم إلى حوالى نصف مليون سوري. وبالاستناد إلى معطيات العينة البحثية، فإن نحو 42 في المئة 

من العمال السوريين الذين شملتهم العينة كانوا قد أتوا إلى لبنان أساسًا بحثًا عن عمل، وحوالى 54 

في المئة أتوا لاجئين إلى لبنان، بينما وجود نحو 53 في المئة على الأراضي اللبنانية وجود مؤقت.

على الصعيد الرسمي، لم تَقُم الحكومة اللبنانية بأي إجراءات استثنائية من أجل مواجهة التوافد الكثيف 

للاجئين السوريين إلى لبنان، فلا نظمت وضعهم القانوني، عبر إيجاد تصنيف محدد لهذا الوجود، ولا 

فانتشر  العشوائي«  لبنان، بل اعتمدت سياسة »الإيـــواء  المعيشة والسكن والانتشار في  نظمت شــؤون 

الــمــدن وفــي الأحــيــاء الفقيرة وفــي المخيمات التي  الــســوريــون فــي العشوائيات المحيطة فــي  الــاجــئــون 

بنيت على عجل.

وبسبب طــول فترة اللجوء، وغياب أي أفــق لحل سياسي يسمح للاجئين بالعودة إلــى بلادهم، تحول 

المكتظة أســاسًــا  اللبنانية  العمل  فــي ســوق  إلــى طالبين للعمل  الــســوريــيــن  ثلثي عــدد اللاجئين  يناهز  مــا 

بالعمالة، والتي تعاني أصلً بطالةً هيكلية مزمنة. 

المشكلة،  ارتجالية لا تمس جــذر  بــقــرارات  اللبنانية  اكتفت الحكومة  الفوضى،  الحالة مــن  حيال هــذه 

ــيـــاة، بــــدءًا  مــشــكــلــة تــفــاقــم الــــوجــــود الــــســــوري فـــي لـــبـــنـــان، والـــضـــغـــط الـــــذي شــكّــلــه عــلــى جــمــيــع مــنــاحــي الـــحـ

بالخدمات ووصولً إلى سوق العمل الذي يجري نقاشه. وجرت في ضوء ذلك سجالات حامية في 

التعاطي معه، وهــل يشكل هذا  لبنان، وكيفية  الــســوري فــي  أثــر اللجوء  اللبنانية، حــول تقييم  الأوســـاط 

الــوجــود عــامــاً إيجابيًا للاقتصاد اللبناني، أم أنــه عامل يساهم - إلــى جانب عــوامــل أخــرى - فــي تأزيم 

الاقتصاد اللبناني المأزوم أصلً. 

وكــانــت إحـــدى أهـــم الــنــتــائــج الــمــتــرتــبــة عــلــى هـــذا الــســجــال، مــجــمــوعــة الـــقـــرارات الــتــي اعــتــمــدتــهــا الحكومة 

الــســوري في لبنان، وتنظيم  اللبنانية في نهاية سنة 2014، والتي سعت من خلالها إلــى تنظيم الــوجــود 

سوق العمل الذي ضم مئات الآلاف من اليد العاملة السورية الباحثة عن فرصة عمل.

ورغم ذلك لم تؤتِ هذه القرارات ثمارها، فلا سوق العمل نُظّم، ولا الوجود السوري في لبنان بات 

ذا صفة قانونية محددة، واستمرت الفوضى المغذية لنزعات عنصرية وضغوط اجتماعية تشي بقرب 

انفجار اجتماعي، بدأت بوادره بالظهور إلى العيان.

وبحسب أحد المسؤولين اللبنانيين، كان لا بد من أجل مواجهة هذه الفوضى التي راحت تعم لبنان 

من »اعتماد تصنيف واضح للوضعية القانونية للسوريين في لبنان يميز بين: نازح / لاجئ، مقيم عامل/ 

مقيم غير عامل، وزائر، وإنشاء سجل رسمي لبناني خاص بالنازحين- اللاجئين، وقاعدة بيانات تفصيلية 

عن أوضاع جميع السوريين وتطورها، حيث إن اعتماد هذا التصنيف وتوفير هذه المعطيات وضبطها 

يعدان حجر الأساس في إدارة أوضاع اللجوء السوري، أيًا تكن الخيارات«)3)). وهذا كله في سبيل إدارة 

)3)) انطوان حداد، »إدارة اللجوء السوري إلى لبنان: التوافق على استراتيجية وطنية... قبل فوات الأوان،« الحياة، 2015/6/26.
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الأزمة ومنع انفجارها، ومنع تفاقم الممارسات العنصرية التي باتت تهدد النسيج الاجتماعي اللبناني 

بــالــكــامــل، وتــشــي بــبــروز ردود أفــعــال مــن جــانــب جميع الأطـــــراف، بــمــن فيهم مــن تــقــع عليه الــمــمــارســات 

العنصرية. بيد أن هــذه الــتــوصــيــات لــم تجد حتى الآن آذانًــــا صــاغــيــة، ويبقى الــوجــود الــســوري فــي لبنان 

محكومًا بالفوضى في ظل غياب المبادرات السياسية الرامية إلى التصدي إلى هذا الواقع المعقد.

عنصرية أشكال ألوان

في الوقت الذي غالبًا ما يتم تناول ظاهرة الوجود السوري في لبنان من زاوية سياسية، ويجري السجال 

حول أثر هذا الوجود في موازين القوى السياسية في لبنان، يبدو، مع مرور الوقت وغياب أفق واضح 

البعد السياسي، وهي  تــفــوق بأهميتها  أبــعــادًا  الــوجــود  لــهــذا  إلــى بــادهــم، أن  لــعــودة اللاجئين السوريين 

الأبـــعـــاد الاقـــتـــصـــاديـــة – الاجــتــمــاعــيــة الـــتـــي راحـــــت تـــرخـــي بــظــالــهــا عــلــى طــبــيــعــة الـــعـــاقـــات بــيــن الــســوريــيــن 

الهاربين من الحرب والمجتمع اللبناني المضيف.

وبقدر ما رحبت قطاعات واسعة من اللبنانيين بـ»ضيوفها« السوريين في بداية الأمر، أصبح هذا الوجود 

السوري يشكل عبئًا على المضيفين المتعاطفين بقدر ما يشكله على أولئك الذين حذّروا من مخاطر 

اللجوء السوري الكثيف على المجتمع اللبناني الهش أصلً والمحكوم باستقطابات مذهبية وسياسية 

لا تــزال مستمرة من حربه الأهلية، عــدا ما يلف لبنان من أزمــة اقتصادية بنيوية. وبحسب نبيل حلبي، 

فــإن أغلب المناطق التي استضافت أعـــدادًا كبيرة مــن اللاجئين السوريين في  مدير مؤسسة لايــــف)3))، 

لبنان هي، أولً، مناطق تشكل حاضنة اجتماعية متعاطفة أصلً مع السوريين، وهي، ثانيًا، من المناطق 

الأكثر فقرًا في لبنان، كمنطقة عكار ووادي خالد، أو مخيم شاتيلا، وغيرها.

إلا أن تراجع دعم المنظمات الدولية لمجتمع اللاجئين السوريين، وتحديدًا الأمم المتحدة، تمخضت 

عنه ضائقة اقتصادية  عانته بشكل كبير هذه المناطق تحديدًا، وهو ما أدى مع الوقت – وبحسب حلبي - 

إلى تنامي النزاعات بين المجتمع اللبناني المضيف ومجتمع اللاجئين السوريين، حتى ولو بدا أن هذه 

النزاعات لا تزال ذات طابع فردي، إلا أنها تشي بإمكان انفجارات اجتماعية أوسع في المرحلة المقبلة.

لم تتعامل الحكومة اللبنانية والأطراف السياسية الأخرى، بجدية حيال الظروف الجديدة التي تمر بها 

بــاقــي مناحي الحياة اللبنانية، ونــتــج مــن هــذا الإهــمــال تنامي  الــبــاد؛ فعمّت الفوضى ســوق العمل كما 

اللبناني، وتنامي  الاقــتــصــادي  الــوضــع  تـــأزم  الــســوريــة عبر تحميلها مسؤولية  العمالة  تــجــاه  مظاهر عنفية 

الحديث عن أن »السوريين يسرقون لقمة عيش اللبناني«، وتغذت هذه الميول العدوانية تجاه العمالة 

السورية عبر خطابات سياسية وإعلامية، كان لها كبير الأثر في تأجيج هذه المشاعر وهذه الميول.

ــــرورًا بــالــضــرب  تــعــرض الــعــمــال الـــســـوريـــون لأعـــمـــال انــتــقــامــيــة راوحـــــت بــيــن تــوجــيــه الأذى الــلــفــظــي لــهــم، مــ

الــمــبــرح، ووصـــولً إلــى اقتحام مساكنهم وإذلالــهــم أمــام عائلاتهم. ويــســرد التقرير الــصــادر عــن مؤسسة 

»لايــف«)3))، في حزيران/ يونيو 2015، العشرات من الحوادث التي تثبت تعرض السوريين، وتحديدًا 

)3)) لقاء أجراه الباحث مع نبيل حلبي، مدير المؤسسة اللبنانية للديموقراطية وحقوق الإنسان »لايف«، صيف 2015.

)3)) المؤسسة اللبنانية للديموقراطية وحقوق الإنسان )لايف(، لاجئون... خارج الحماية )بيروت: المؤسسة، 2015(.
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العمال منهم، لممارسات عنفية ضدهم، وانتهاك واضح لحقوقهم، وهو شيء ستزداد وتيرته مع تزايد 

حدة الأزمات التي يعانيها لبنان. 

وطــبــقًــا لنتائج الــبــحــث، فـــإن أغــلــب الــعــمــال الــســوريــيــن الــذيــن أدلــــوا بــشــهــاداتــهــم أكــــدوا تعرضهم لأشــكــال 

متعددة من العنف، فقال نحو 69 في المئة من أفراد العينة إنهم تعرضوا لعنف لفظي وإهانات مختلفة، 

وقال نحو 26 في المئة إنهم تعرضوا للعنف الجسدي واللفظي في آن معًا. ويروي حسين، أحد الشبان 

السوريين العاملين فــي منطقة جونية، إنــه فيما كــان كــان عــائــدًا إلــى منزله الــذي يتشارك السكن فيه مع 

باقي زملائه، وكان الوقت عند المغيب، اعترض طريقه شبان لبنانيون لا تتجاوز أعمارهم العشرينات، 

وسألوه: من أين أنــت؟ فأجابهم بأنه ســوري، فراحوا يسخرون منه ويوجهون إليه كلمات نابية ومهينة 

لشخصه وعائلته وموطنه، ثم ما لبث بعض هؤلاء أن هاجمه وانهال عليه بالضرب، لا لأي سبب سوى 

أنه عامل سوري. ومنذ ذلك الوقت – يقول الشاب- »لم نعد نخرج إلى الشارع بمفردنا، بل نخرج كل 

اثنين أو ثلاثة شبان معًا، كي نتمكن من الدفاع عن أنفسنا في حال تعرضنا لأي مضايقات«.

نحو  فقط  الأول/أكــتــوبــر 2014  تموز/يوليو وتشرين  بين  الصحافية، سُجل  التقارير  مــن  كثير  وبحسب 

311 حادثة اعتداء تعرض لها سوريون، منها 134 حادثة صُنّفت حالات عنف فردي، و69 حادثة تمييز 

اجتماعي، و17 حادثة بسبب احتكاكات ذات طابع اقتصادي، و91 صراعًا سياسيًا)4)). وشهدت منطقة 

البقاع وحدها 13 حادثة تمييز اجتماعي، و41 حادثة عنف فردي، و35 صراعًا سياسيًا)4)).

وبحسب المرصد اللبناني لحقوق العمال، صُنّف العنف الممارس ضد العمال السوريين إلى ثلاثة أنواع: 

خطف وعــنــف جــســدي وســلــب. ومــنــذ حــركــة الــلــجــوء الــســوريــة الــتــي شهدتها الأراضــــي اللبنانية مطلع سنة 

2012، سُجلت العشرات من الانتهاكات بحق السوريين تحت ذرائع شتى، وأحيانًا من دون أي ذرائع. 

العينة  أفـــراد  فــإن نحو 51 فــي المئة مــن  إليها،  الــتــي استُمع  الــشــهــادات  لنتائج البحث ومجموعة  وطبقًا 

أجـــابـــوا بــالإيــجــاب عــن ســــؤال إن كــانــوا تــعــرضــوا لــمــضــايــقــات مــن الــمــجــتــمــع الــمــحــلــي الــــذي يــعــيــشــون في 

محيطه، وأن نحو 33 فــي المئة مــن العمال تحفظوا عــن الإجــابــة عــن هــذا الــســؤال، وكــان لهذا التحفظ 

دلالات واضـــحـــة فـــي خــــوف مـــن شــمــلــهــم الــبــحــث فـــي الإدلاء بــأفــكــارهــم وشــهــاداتــهــم رغــــم تــأكــيــدنــا لهم 

بالتكتم على أسمائهم وعلى ما يتعلق بأمورهم الشخصية.

وبــشــأن طبيعة الــعــاقــة الــتــي تجمع بــيــن الــعــمــال الــســوريــيــن والمجتمع اللبناني الــمــضــيــف، قـــال نــحــو 42 

في المئة منهم أنه لا توجد أي علاقات مع المجتمع اللبناني. وعبّر 13 في المئة أنهم يفضلون عدم 

التعامل مع اللبنانيين لأنهم »لا يتقبلوننا« بحسب تعبيرهم. وقال 31 في المئة أن اللبنانيين يتعاملون مع 

)4)) المعلومات في هذه الفقرة مأخوذة من التقرير الذي أعدته مجموعة »دعم لبنان« بالتعاون مع »مشروع بناء السلام في لبنان« 

التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP) ، بعنوان: »بين علاقات الزبائنية المحلية والأمننة: سياق الصراع في منطقة البقاع«، 

http://cutt.us/umRmx. على الموقع الإلكتروني:�

)4)) إيــــفــــا الــشــوفــي، »الـــصـــراع فـــي الــبــقــاع: الــاجــئــون يــنــافــســون الــعــمــال الــســوريــيــن،« )الــمــرصــد الــلــبــنــانــي لــحــقــوق الــعــمــال والــمــوظــفــيــن، 

.)2014/1/23
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السوري باحتقار باعتباره مواطنًا أدنى منهم مستوى، بينما قال أقل من 20 في المئة من أفراد العينة أن 

علاقتهم جيدة بمحيطهم اللبناني جيدة.

ومــــن خــــال الـــشـــهـــادات، وصــــف الــعــمــال الـــســـوريـــون طــبــيــعــة الــعــاقــة الــتــي تــجــمــعــهــم مـــع الــلــبــنــانــيــيــن، عبر 

مجموعة من التوصيفات، نضع هنا بعضًا منها:

- معاملة اللبنانيين معنا سيئة جدًا، فهم ينظرون إلى العامل السوري على أنه شيء قابل للاستغلال فقط.

الداخلية، ويحمّلوننا مسؤولية جميع  السوريين سبب مشكلاتهم  أننا نحن  اللبنانيين  - �يــرى كثير من 

أسباب أوضاعهم الاقتصادية السيئة.

- لا أحب التعامل معهم، وهم أيضًا يبادلوننا المشاعر نفسها.

- اللبناني ينظر إلى السوري على أنه عامل فقط، لا كونه إنسانًا متساويًا معه.

- تعاملهم سيئ معنا، فهم – أي اللبنانيين- ينظرون إلى السوريين على أنهم جهلة وأنهم عمال فقط.

- غالبًا ما نسمع الكثير من الشتائم موجهة لنا، في أثناء مرورنا من بشبان لبنانيين. 

- تكون العلاقة جيدة أو سيئة معنا، بحسب طبيعة المنطقة التي نوجد بها، وطبيعة الطائفة الموجودة فيها.

وحول هذه الملاحظة الأخيرة، عبّر كثير من أفراد العينة بقولهم إنهم اضطروا إلى تغيير مكان سكنهم 

لبنانية، وتعد إحــدى أهم  المناطق كالضاحية الجنوبية – وهــي منطقة تسكنها غالبية شيعية  في بعض 

مناطق حزب الله اللبناني- على سبيل المثال، والانتقال إلى أماكن أخرى، بسبب شدة المضايقات التي 

مارسها عليهم سكان المنطقة. وعلى الرغم من تجنب العمال الذين استُمع إلى شهاداتهم  استخدام 

اللغة الطائفية وتسمية الأشياء بمسمياتها، كــان واضحًا من خــال تجنبهم السكن في أماكن محددة، 

كالضاحية الجنوبية أو حتى الأشرفية، أنهم يتلافون الاحتكاك بطوائف لبنانية محددة.

وعلى الــرغــم مــن أن الاحتكاكات السلبية بين المجتمعين اللبناني والــســوري لــم تصل بعد إلــى درجــة 

الحديث عن »ظاهرة« اجتماعية متفشية، ومن أن المسألة لا تزال ذات طابع فردي عمومًا، ومحصورة 

في مناطق جغرافية محدودة، فإن جملة هذه الشهادات والحوادث الفردية التي يجري عرضها تشكل 

مقدمات لإمكانية انفجارات اجتماعية قد تكون خارجة عن السيطرة في حــال لم يجرِ التعاطي معها 

بجدية، باعتبارها مسألة فائقة الخطورة وتمس بشكل مباشر الأمن القومي اللبناني، من جهة، وسيرورة 

العلاقات المتشابكة بين السوريين والمجتمع المضيف لهم في لبنان، من جهة أخرى.

وإن مــا يسعى البحث إلــى الإشــــارة إلــيــه هــنــا، هــو مــحــاولــة إلــقــاء الــضــوء وقـــرع نــاقــوس الخطر حــيــال جملة 

المتغيرات التي تشهدها الساحة اللبنانية؛ فهذه الأجواء المشحونة بالكراهية، وما يتنامى معها من شعور 

عــدة، وعلى  يتيح استثماره بشكل سلبي مــن جانب »جــهــات«  بالغضب والضغينة، تشكل مناخًا خصبًا 

رأسها التيارات المتطرفة التي تنشط في هذه الأجواء، وتسعى إلى تقديم إجابات، حتى ولو كانت وهمية، 

لهؤلاء الشبان الذين يشعرون بالظلم وضعف القدرة على حماية أنفسهم، وهو شيء يشي بالفوضى التي 

قد يكون من الصعب التحكم بها في حال استمرار التغاضي عن معالجة انتهاك الحقوق وغياب القانون، 

فالفوضى بديل العدل، بينما العدل مشروط بتطبيق القانون ومحاسبة منتهكيه، مهما تكن صفتهم.
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خلاصــة
سعينا من خلال البحث إلى محاولة إلقاء الضوء على واقع الحياة الاجتماعية والاقتصادية بالنسبة إلى 

شريحة محددة من السوريين في لبنان، وهي فئة العمال السوريين الذكور الراشدين، عبر عينة بحثية لا 

ندعي أنها تمثل هذه الفئة كلها، بل إننا حاولنا من خلالها مقاربة أوضاع السوريين في لبنان والكشف 

عن ظروف تشغيلهم والقوانين التي يخضعون لها في الأوضاع الراهنة.

وكشفت نتائج الدراسة عن المرارة التي يعيشها هؤلاء العمال في ظل بلد يفتقر إلى القوانين والتشريعات 

التي تحمي أبناءه وسكانه وتصون حقوقهم وكرامتهم، وهو ما جعل العمال السوريين في لبنان عرضة 

للعسف والظلم وهدر الحقوق. 

أظهرت العينة التي جرى تفحصها أن أقل من نصف العمال السوريين بقليل، أي نحو 46 في المئة، 

حائزون الشهادة الابتدائية، وحوالى 14 في المئة منهم أميون، بينما لا يتجاوز حائزو الشهادة الثانوية 

وما فوق الـ 16 في المئة.

وطبقًا لنتائج البحث، فإن حوالى 12 في المئة من العمال الذين شملتهم الدراسة أتوا إلى لبنان في سنة 

2011، وأن نحو 20 في المئة أتوا في سنة 2012، وأن أعلى نسبة انتقال إلى لبنان كانت في سنة 2013، 

حين كانت نسبة أفراد العينة من السوريين الذين أتوا إلى لبنان في هذا التاريخ نحو 40 في المئة، بينما 

وصلت نسبة من جاء إلى لبنان سنة 2015 إلى نحو 6 في المئة.

يعيش أغــلــب الــعــمــال الــســوريــيــن الــذيــن شملتهم الــدراســة فــي ضــواحــي الــمــدن وفــي الأحــيــاء الفقيرة من 

البلدات والقرى اللبنانية المختلفة، بالإضافة إلى من هم لا يزالون يعيشون حتى اليوم مع أُسرهم في 

مخيمات الــلــجــوء. وكــشــفــت الـــدراســـة أن نــحــو 44 فــي الــمــئــة مــن الــعــمــال يقطنون فــي ســكــن مستقل مع 

أسرهم، وأن القسم الأكبر من العمال، أي نحو 55 في المئة، يسكنون في منازل مشتركة.

وكنا لاحظنا أيضًا أن أغلب العمال السوريين يعمل في القطاع غير المنظم، حيث ما يزيد على 92 في 

المئة منهم يعملون بشكل موسمي أو أسبوعي أو  فــي  المئة منهم يعملون مــن دون عقد عمل، و56 

يومي. كما أشارت نتائج الدراسة إلى أن نحو 50 في المئة من أفراد العينة يتلقون أجرهم يوميًا، و 27 

في المئة أسبوعيًا، وأن نحو 20 في المئة فقط يعملون لقاء أجر شهري شبه منتظم، وهم في غالبيتهم 

ممن يعملون نواطير وحراسًا للورش أو المنازل، أو عمالً في معامل صغيرة ومتوسطة الحجم، وهو 

ما يشير إلى أن العمال السوريين يعملون في معظمهم كمياومين، يتلقون الأجر لقاء يوم العمل الذي 

بــيــوم عطلة أو أكــثــر نحو 85 فــي الــمــئــة، فــإن 14 فــي المئة  يعملون فــيــه. وبينما كــانــت نسبة مــن يحظون 

يعملون مــن دون عطلة؛ بينما أجـــاب نحو 88 فــي المئة مــن أفـــراد العينة أنــهــم لا يتلقون أجـــرًا لــقــاء يوم 

عطلتهم الأسبوعية؛ بينما 88 في المئة من العمال السوريين يعملون في مهن متدنية أو متوسطة المهارة.

يحصل حوالى 64 في المئة من العمال السوريين على أجر يعادل 20 دولارًا في اليوم الواحد، بينما 

يحصل نحو 26 في المئة على أجر يعادل 30 دولارًا في اليوم، و6 في المئة يحصلون على أكثر من 35 

دولارًا في اليوم، أما من يحصلون على أجر يعادل 10 دولارات فلا يتجاوزون 2.5 في المئة. 
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إن أقـــل مـــن نــصــف الــعــمــال الــســوريــيــن الـــذيـــن شــمــلــهــم الــبــحــث، أي نــحــو 47 فـــي الــمــئــة، يــعــمــلــون ثماني 

ساعات في اليوم، بينما يعمل حوالى 38 في المئة من العمال أكثر من 10 ساعات في اليوم، وحوالى 

15 في المئة تزيد ساعات عملهم على 12 ساعة في اليوم. ورغم أن أغلب العمال السوريين يتقاضون 

أجــورهــم يــومــيًــا، فــإن هــذا الــيــوم مــن العمل غير مــحــدد بــزمــن أو بــشــروط واضــحــة حتى ولــو شفهية؛ فلى 

الرغم من أن يوم  العمل لا يتعدى - كما هو متعارف عليه - ثماني ساعات، فإن أغلب العمال يعملون 

ساعات تزيد عن ذلك، من دون أن يحصل هؤلاء في المقابل على أي زيادة في الأجر. 

ويمكن القول من خلال المراجع والمعطيات التي أتيح للباحث الاطلاع عليها إن المجتمع اللبناني، 

وبــمــؤازرة من المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمــم المتحدة، كــان قد تمكن من استيعاب الموجات 

الأولى من اللاجئين السوريين، بيد أن استمرار الأزمة في سورية، وما نتج منها من تدفق أعداد كبيرة 

من اللاجئين السوريين إلى لبنان، أديا إلى ازدياد الضغط على لبنان دولة وشعبًا. 

وعلى الرغم من استمرار لبنان في تحمّل ضغط الأعــداد المتزايدة من اللاجئين السوريين واستيعابها 

على أراضيه، وذلك رغم الهشاشة والضعف اللذين يعانيهما أصــاً، فإن ذلك يفرض عدم الاطمئنان 

إلى هذه المعطيات المتغيرة والقلقة. ومن هنا كان لا بد من اتخاذ مجموعة من الخطوات التي تضمن 

عدم انفجار الوضع في لبنان من جهة، وتضمن أمن اللاجئين وسلامتهم من جهة أخرى، وفي سبيل 

ذلك لا بد من وضع تصور استراتيجي يأخذ بعين الاعتبار النقاط التالية:

عهم وفئاتهم العمرية وطبيعة  - لا بد بداية من دراسة وضع اللاجئين السوريين في لبنان، على صُعُد توزُّ

نشاطهم الاقتصادي.. إلخ، في سبيل وضع خطة لتنظيم وجودهم في لبنان، واستبدال سياسة الاحتواء 

العشوائي باحتواء منظم ومضبوط.

- لا بد من أن تقيم الحكومة اللبنانية مخيمات – أسوة بتركيا - للاجئين السوريين الذين دخلوا لبنان 

بشكل غير قانوني. كما يتوجب على الحكومة اللبنانية التفريق بين اللاجئين السوريين الذين يحملون 

أوراق إقامة قانونية وأولئك الذين لا يحملونها، والعمل من أجل قوننة وجود الأخيرين)4)).

- لا يمكن أن تثمر جهود المؤسسات اللبنانية من دون شراكات حقيقية مع المنظمات الدولية المعنية، 

وعلى رأسها الأمم المتحدة، والتي يتوجب عليها تحمل مسؤولياتها حيال اللاجئين السوريين.

- لا بد في سبيل تنظيم سوق العمل اللبنانية من اجتماع جميع الأطراف، كالنقابات العمالية في لبنان 

ونقابات المقاولين والمزارعين، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة العمل اللبنانية وغيرها من المؤسسات 

الــســوريــيــن في  الــعــمــال  الــشــأن، وممثلين عــن  الــدولــيــة ذات  المنظمات  اللبنانية، وممثلين عــن  الــقــانــونــيــة 

لبنان، وذلك في سبيل وضع خطوات أولية في سبيل التصدي لفوضى سوق العمل وهدر الكرامات.

- على الأطــراف السورية، من منظمات رسمية وغير رسمية، العمل بجدية أكبر من أجل إيجاد تمثيل 

حقيقي لمجتمع السوريين اللاجئين في لبنان، وفي مقدمتهم العمال، وهو شيء ملح كي يكون للعمال 

السوريين ممثل عنهم وشريك إلى جانب باقي الشركاء المعنيين بتنظيم شؤون اللاجئين وحمايتها.

)4)) توصيات قدمها نبيل حلبي، صيف 2015.
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الــشــركــاء مــن أجــل المساهمة الجدية  الــدولــيــة وبــاقــي  - يتوجب الضغط بشكل مستمر على المنظمات 

في دعم المجتمعات اللبنانية الأشد فقرًا وهشاشة وتأثرًا بالوجود السوري في لبنان، فهذا من شأنه أن 

يخفف من حدة الضغوط الاجتماعية المتنامية في هذه الأوساط.

أخــيــرًا يــجــدر الــقــول إن الـــدراســـة حــاولــت إلــقــاء الــضــوء عــلــى الــواقــع الــيــومــي الـــذي تحيا فــي ظــلــه العمالة 

السورية في لبنان، إلا أن هذا الواقع يبقى مليئًا بالتفصيلات والمآسي التي يصعب رصدها في دراسة 

واحدة، والدراسة هذه لا تفعل شيئًا سوى أنها تسعى إلى فتح ثغرة في الواقع المعطى لعله يحفز على 

مزيد من الاهتمام بشريحة اجتماعية يزداد عددها وتزداد مآسيها في كل لحظة.

الملحق )1(

الجدول )1(

تاريخ مجيء أفراد العينة البحثية إلى لبنان

المجموع20112012201320142015قبل 2011البيان

1546791557623392المجموع

3.611.620.239.919.45.7100النسبة المئوية

الجدول )2(

أسباب مجيء أفراد العينة البحثية إلى لبنان

المجموعإقامة مؤقتةاللجوءالبحث عن عملالبيان

16621513394المجموع

4254.53.3100النسبة المئوية

الجدول )3(

 مناطق مجيء أفراد العينة البحثية من سورية بحسب المحافظات

دير حماهالبيان
المجموعبوكمالحمصالحسكةالرقةادلبدمشقالسويداءدرعاحلبالزور

4416172141114402415401391المجموع

الـــــنـــــســـــبـــــة 
11.24443.52.83.510.26.23.810.20.2100المئوية
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الجدول )4(

درجة التحصيل العلمي لأفراد العينة البحثية

المجموعجامعيثانويةإعداديةابتدائيةأميالبيان

56179953925394المجموع

14.145.824.19.86.1100النسبة المئوية

الجدول )5(

الحالة الاجتماعية لأفراد العينة البحثية للعمال السوريين في لبنان

المجموععازبمتزوجالبيان

218180398المجموع

45.3100 54.7 النسبة المئوية

الجدول )6(

الفترة التي استغرقها أفراد العينة البحثية حتى تمكنوا من الحصول على عمل

المجموعأكثر من شهرينشهرينشهرأقل من أسبوعالبيان

1701254450389المجموع

43.732.211.313100النسبة المئوية

الجدول )7( 

كيفية تقاضي أفراد العينة البحثية أجور عملهم

المجموعبالشهربالأسبوعباليومبالساعةالبيان

1019310780390المجموع

2.549.527.420.4100النسبة المئوية
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الجدول )8(

معدل الأجر الذي يحصل عليه أفراد العينة البحثية في اليوم

)دولار أميركي(

المجموع40 30 20 10 البيان

E 1624610123386الفئة

4.1463.726.15.9100النسبة المئوية

الملحق )2(

اليد العاملة السورية في لبنان

تحقيق حول الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تحيط بالعمال السوريين في لبنان، لمصلحة 

الـــواردة في هــذا الاستبيان سرية  مركز دراســـات ................... . وستكون جميع المعلومات 

وستستخدم لغايات بحثية فقط

11 الاسم الأول:.

22 العمر:.

33 الحالة الاجتماعية:    □ عازب     □ متزوج     □ مطلق     □ أرمل.

44 المنطقة في سورية: .

55 لديك أولاد:           □ نعم       □ لا.

66 عدد الأولاد:.

77 عدد أفراد الأسرة في لبنان: .

88 تاريخ القدوم إلى لبنان: .

99 منطقة السكن في لبنان: .

سبب قدومك إلى لبنان:   □ البحث عن عمل       □ اللجوء        □ تواجد مؤقت    □ أخرى1010

هل تقطن في منزل مستقل أم تتشاركه مع آخرين:  □ مستقل      □ أتشاركه مع آخرين1111

ما مساحة المنزل الذي تقطن فيه:1212

ما هي عدد غرف المنزل الذي تسكنه: 1313

هل يتمتع المنزل بإضاءة جيدة:  1414

هل يوجد مطبخ وحمام مستقلان عن باقي المنزل:1515
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التحصيل العلمي:  □ أمّي     □ ابتدائية   □ إعدادية    □ ثانوية     □ جامعي    1616

ما هي المهنة التي تزاولها في لبنان:1717

ماذا كانت مهنتك الأصلية في سورية:1818

كم استغرقك من وقت حتى وجدت عملً:1919

المنطقة التي تعمل بها: 2020

بمن استعنت حتى وجدت عملً:   □ صديق   □ أحد أقاربك    □ لا أحد2121

كيف تتقاضى أجرك:    □ ساعة      □ يوم      □ أسبوع        □ شهر2222

كم تتقاضى أجرًا في اليوم:   □   $40 □     $30 □    $ □20      $10 □ غير ذلك2323

ما هي عدد ساعات العمل في اليوم: 8 □ ساعات    10 □ ساعات   12 □ ساعة    □ غير ذلك2424

هل لديك يوم عطلة:                    □  نعم    □ لا2525

هل العطلة مدفوعة الأجر:             □ نعم     □ لا2626

هل يوجد مصادر دخل أخرى:        □ نعم     □ لا 2727

هل تعرضت لإصابة أثناء العمل:     □ نعم      □ لا2828

حدد درجة خطورة إصابتك:      □ ليست خطيرة    □ خطيرة    □ خطيرة جدًا2929

هل تلقيت أي علاج على حساب رب العمل:     □ نعم       □ لا    □ علاج جزئي3030

هل توقفت عن العمل بسبب الإصابة:     □ نعم       □ لا3131

هل توقفك عن العمل كان مدفوع الأجر:  □ نعم       □ لا3232

هل تعاني من أي أمراض تتعلق بعملك:   □ نعم      □ لا3333

أذكر بعض هذه الأمراض:3434

هل وقّعت عقد عمل مع رب عملك:          □ نعم      □ لا3535

هل إقامتك قانونية في لبنان:                   □  نعم     □ لا3636

هل تأثر عملك بعد ارتفاع عدد السوريين في لبنان: □ نعم    □ لا3737

ما هي تأثيرات كثافة التواجد السوري في لبنان على عملك: □ انخفاض الأجور  □ تناقص فرص 3838

العمل  □غير ذلك

كيف تصنف علاقتك مع المجتمع المحيط بك:  □ سيئة  □ سيئة جدًا    □ جيدة     □ جيدة جدًا    3939

□ حيادي

هل طرأ تغير على علاقاتك أو على حياتك بعد صدور قوانين العمل بداية العام: □ نعم      □ لا 4040

كيف تصف هذه التغيرات:  □ سلبية     □ سلبية جدًا     □ إيجابية    □ إيجابية جدًا 4141
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اذا كان جوابك »نعم«، هل لك أن تذكر أهم المتغيرات التي طرأت على أحوالك في العمل وفي 4242

حياتك الاجتماعية؟ )سؤال مفتوح( 

هل تعرضت لمضايقات من قِبل المجتمع المحلي:         □ نعم      □ لا       □ حيادي4343

ما هي طبيعة هذه المضايقات:   □ مضايقات لفظية      □ اعتداء جسدي       □ غير ذلك4444

كيف تصف طريقة تعامل رب عملك معك؟ )سؤال مفتوح(4545

كيف تصف معاملة المجتمع المضيف )اللبنانيين( لك؟ )سؤال مفتوح(4646

هل تعرضت لمضايقات من قبل قوى الأمن اللبناني؟   □ نعم          □ لا4747

4848 إذا كان جوابك »نعم« على السؤال السابق، هل لك أن تذكر بعضًا من هذه المضايقات: )سؤال مفتوح(

 References المصادر والمراجع�
بالانش، فابريس. »العمّال السوريّون في لبنان: مشاكل وآلام.« )موقع الخيام، 2007/4/12(.

»البطالة في لبنان بين الواقع والحل.« )دراسة لإتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي 

نسقها وأعدها علي حمام، بإشراف شعبان عزت بــدرا، المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين، 

آب/ أغسطس 2013(.



170Issue 5 / 17  العدد
Summer 2016  صيف

الــجــمــهــوريــة الــلــبــنــانــيــة، وزارة الــعــمــل. »قـــــرار رقـــم 1/218 يــتــعــلــق بــالأعــمــال والــمــهــن والـــحـــرف والــوظــائــف 

الواجب حصرها باللبنانيين فقط.« ) 19 كانون الأول/ ديسمبر 2015(.

درويــــش، صــبــر. بــحــث فـــي أحـــــوال الــتــامــذة الــســوريّــيــن الــاجــئــيــن فـــي لــبــنــان. أشـــرف على البحث يوسف 

سلامة؛ تحرير يوسف فخر الدين. دمشق: مركز دراسات الجمهورية الديمقراطية، 2015.

الزير، حسام. »نقص العمالة السورية في لبنان يهدد المحصول الزراعي.« )تقرير، ARA News نبض 

الشمال، 2015/4/4(.

اللبناني لحقوق  )المرصد  السوريين.«  العمال  ينافسون  اللاجئون  البقاع:  في  »الــصــراع  إيفا.  الشوفي، 

العمال والموظفين، 2014/1/23(.

______. »الــمــقــاولــون مــســتــنــفــرون: اســتــغــال الــعــمــال الــســوريــيــن »حـــق مــكــتــســب«.« )الــمــرصــد اللبناني 

لحقوق العمال والموظفين، 2015/2/20(.

http://www. :العربي الجديد: العمال السوريون في لبنان: العيد لا يعنينا.« على الموقع الإلكتروني«

youtube.com/watch?v=Y2KCp9qWWN4

القادري، أسامة. »العمال السوريون حقوقهم مهدورة كما اللبنانيين.« )المرصد اللبناني لحقوق العمال 

والموظفين، 2014/5/22(.

بــيــروت: لجنة التنسيق بين لمنظّمات  الــعــنــصــري فــي لبنان.  ثــقــافــة التمييز  كماريا روســيــو، سيمبا شــانــي. 

.2011 ،(KAFA) ومنظمة كفى عنف واستغلال )COSV( العمل الطوعي

 »لا عـــــزاء فـــي الــــقــــرب: الـــســـوريـــون فـــي لـــبـــنـــان.« )تـــقـــريـــر الـــشـــرق الأوســـــــط؛ رقــــم 141، مــجــوعــة الأزمــــــات، 

13 أيار/ مايو 2013(.

الليثي، هبة وخالد اسماعيل )تحقيق(. الفقر في سورية: 1996 – 2004. دمشق: برنامج الامم المتحدة 

الإنمائي، 2005.

المركز السوري لبحوث السياسات. الأزمة السورية: الجذور والآثــار الاقتصادية والاجتماعية. دمشق: 

المركز، 2013.

مــنــظــمــة الــعــمــل الـــدولـــيـــة. الأطــــفــــال الــــمــــتــــواجــــدون والـــعـــامـــلـــون فــــي الـــــشـــــوارع فــــي لـــبـــنـــان: خـــصـــائـــص وحـــجـــم. 

]بيروت: المنظمة[، 2015.

______. »تقييم أثر اللاجئين السوريين في لبنان وظروف تشغيلهم.« )دراسة، 2014(.

______. »اللاجئون السوريون في لبنان يواجهون شروط عملٍ قاسية.« )دراسة، نيسان/ أبريل 2014(.

______. »المزارعون اللبنانيون يدفعون ثمناً باهظاً جراء الأزمة السورية.« )مقالة تحليلية، 21 أيار/ مايو 2015(.

______ ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة )اليونيسف(. دراســة وطنية حول أسوأ أشكال عمل الأطفال 

في الجمهورية العربية السورية. بيروت: منظمة العمل الدولية، 2012.

المؤسسة اللبنانية للديموقراطية وحقوق الإنسان )لايف(. لاجئون... خارج الحماية. بيروت: المؤسسة، 2015. 

»وزير العمل زار نقابة المقاولين...« المقاول اللبناني، العدد 158 )نيسان/ أبريل 2015(.


